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عــى  رداً  الشــعيرات  يكــن ضرب مطــار     لم 

فحســب،  بالكيــاوي  شــيخون  خــان  قصــف 

ــوريا  ــع س ــار وض ــأتي في إط ــة ت ــي ضرب ــا ه وإنم

عــى طريــق الحــل، والتخلــص مــن نظــام الأســد، 

والبــدء بإعــادة بنائهــا وفــق المعايــر الأمريكيــة.

لا يعــرف عــن الأمريــكان منــذ دخولهــم في العــالم 

ــر  ــم لغ ــة انتصاره ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع

ــرون  ــم يدي ــذا فه ــى ه ــة، وع ــم الذاتي مصالحه

ــوى. ــع هــذا اله ــاشى م ــا يت ــات بم الصراع

ضمــن هــذا الســياق يــأتي انكفــاء أمريــكا أوبامــا 

عــن المســألة الســورية ورهنهــا بالاتفــاق النــووي 

ــد  ــام الأس ــد نظ ــم تجري ــا ت ــران، وبعدم ــع إي م

ــأتي التحــرك  ــه ي ــة، وضمن مــن ترســانته الكيماوي

ــي. الترمب

شرق  أمريكيــة  سياســة  ورث  ترامــب  اليــوم 

أوســطية أحاديــة الجانــب أسّــها ومركزهــا توقيــع 

اتفــاق نــووي مــع إيــران، ويــرى ترامــب أن 

إعــادة أمريــكا إلى قيــادة العــالم هــدف يســتحق 

البــدء بإعــادة النظــر في المســألة الســورية وصــولاً 

إلى إخــراج إيــران مــن المنطقــة ووضــع حــد 

ــع ترامــب  ــع لا يمن ــروسي. هــذا بالطب للتوغــل ال

ــووي  ــاق الن ــف الاتف ــد نس ــول إلى ح ــن الوص م

والقيــام بــرب إيــران عنــد الحاجــة. يعــزز 

هــذا رفــع الغطــاء الإسرائيــي عــن نظــام الأســد 

حيــث ســارع نتنياهــو رئيــس وزراء إسرائيــل إلى 

ــاً العــالم إلى التحــرك، وهــذا  ــة المجــزرة داعي إدان

لم يحــدث عنــد الضربــة الكيماويــة الأشــد في 

الغوطــة الشرقيــة عــام 2013 وســقوط أكــر مــن 

1500 شــهيد.

رفــع الغطــاء الإسرائيــي عــن الأســد ونظامــه 

تؤكــده الضربــة الأمريكيــة، فهــذا النظــام لم يعــد 

ــة.  ــة العبري ــع الدول ــة الحــدود م ــدوره حماي بمق

ــل  ــتيعابها والعم ــوم اس ــم الي ــة يت ــذه الحقيق ه

بموجبهــا عــى إخــراج »أســد« جديــد يلبــي 

ــدوره  ــون بمق ــة، ويك ــة والدولي ــة الإقليمي الحاج

وميليشــياته،  الإيــراني  للنفــوذ  حــد  وضــع 

ــد  ــب الوحي ــون المراق ــد أن تك ــل لا تري فإسرائي

لشــحنات الأســلحة المهربــة إلى حــزب اللــه بقــدر 

حاجتهــا إلى شرطــي قــوي عــى طريقــة الحيــوان 

الراحــل في حمايــة الحــدود. ولأن الثــورة لم تقــم 

لتخــرج أســداً مــن هــذا النــوع، ولأنهــا كذلــك لم 

تخــرج مــن رحمهــا نخبــة تقودهــا فــإن البحــث 

ــي الــروط  ــوم عــى أشــده عــن »أســد« يلب الي

أو  ســيبيري  طابعــه  يكــون  أن  مهــاً  وليــس 

أمريــي، وإن كان المرجــح أن يصطبــغ باللــون 

ــة في  ــدب في هــذه المنطق ــز لل ــا خب ــي ف الأمري

المــدى المتوســط والبعيــد. أمــا إيــران فمشروعهــا 

الدينــي المذهبــي في رحمــه داعــش شــيعي وهــذا 

أدعــى لســقوطه محليــاً وعالميــاً وهــذا ليــس 

ــد. ببعي

الحيوان ينفق والبحث جار عن »أسد« جديد

رئيس التحرير: ماجد رشيد العويد
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      بينــا ينشــغل العــالم المتحــر بمصالحــه 

أولاً، تغيــب عــن الأضــواء الحالــة المأســاوية التــي 

يعيشــها أهلنــا في محافظــة الرقة، وهــم يواجهون 

المــوت مــن كل جانــب، وعــى وقــع الاشــتباكات 

العنيفــة بــن قــوات ســورية الديمقراطيــة، وقوات 

داعــش، ووقــع قذائــف المدفعيــة التــي تتســاقط 

المتواصلــة  والغــارات  المدنيــن،  الأهــالي  عــى 

مــن طــران التحالــف الــدولي التــي تمطرهــم 

بالقنابــل والصواريــخ بشــكل يومــي، يهيــم أهــالي 

ــرة،  ــة الدائ ــرب الهمجي ــى الح ــط رح ــة وس الرق

وتتلقفهــم خيــام الــذل، حيــث لا مــاء ولا غــذاء 

ولا دواء بانتظارهــم.

ــة  ــة النازحــون مــن بيوتهــم في تغريب أهــالي الرق

شــتات تنتظرهــم، أسر ضائعــة، وأخــرى مشــتتة، 

ــى  ــت ع ــي بنُي ــات الت ــة، والمخي ــرى هائم وأخ

عجالــة لا تفــي بالغــرض، وســط حضــور ضعيــف 

للمنظــات الإنســانية، وغيــاب أي ملمــح للجــوء 

قســد،  قــوات  لســيطرة  الخاضعــة  القــرى  في 

لكفيــل  يحتــاج  أن  الرقــة  ابــن  عــى  وبــات 

ــياسي  ــارض الس ــر المع ــده، ويخت ــل في بل للتنق

لأوضــاع  العامــة  الحالــة  الجربــوع«  »خلــف 

الرقــة، وقــوى الأمــر الواقــع التــي تســيطر عــى 

تنظيــم  ســيطرة  عــن  تخــرج  التــي  المناطــق 

الدولــة وتخضــع لهــم، بقولــه: »كيــف يمكننــي أن 

أتعاطــف مــع مــن يطلــب مــن أهــي كفالــة كي 

يذهبــوا إلى بيوتهــم. »طالــوت« ابــن أخــي عمــره 

ســت ســنوات يحتــاج إلى كفالــة كي يلتحــق بأمــه 

المهجــرة، وهــذا مجــرد مثــال. إن حــروب داعــش 

و«النهــر الأصفــر« Yellow_River هــي حــروب 

بين شركتين للقتل«.	

»خليــل  يقــول  المخيــات،  أوضــاع  وحــول 

ــائها:  ــورة أس ــات المذك ــليمان«: في كل المخي س

ــن  ــات«، وع ــب النفاي ــم مك ــى »مخي ــن عي ع

خنيــز  ومخيــم  الأقطــان«،  »مخيــم  عيــى، 

ومخيــم  الخابــور،  جديــدة  ومخيــم  الكشــة، 

ــاف،  ــد العس ــة حم ــم عوج ــر، ومخي ــة بت عوج

ومخيــم الكرامــة، تــم رصــد 12 حالــة وفــاة 

ــاة  ــالات الوف ــب ح ــال، وأغل ــة أطف ــم ثماني بينه

ــوء  ــاق، وس ــو والاختن ــراض الرب ــن أم ــة ع ناجم

تغذيــة، ونقــص الأدويــة.

الإنســانية  المنظــات  »عــى  قائــاً:  ويضيــف 

التدخــل السريــع لإنقــاذ النــاس، فوجــود منظمــة 

كونــرن،  وهــي  يكفــي،  لا  واحــدة  إغاثيــة 

النازحــن  الهائــل مــن  العــدد  لتغطيــة هــذا 

منظمــة  وكذللــك  بيوتهــم،  مــن  والمهجريــن 

ــد  ــان لا تســتطيعان س ــة، فالمنظمت ــرات المحلي ف

احتياجــات أهلنــا داخــل المخيــات.

ــاة  ــل معان ــد فيصــل المصــارع ينق الناشــط محم

أهلنــا داخــل المخيــات مــن خــال تواصلــه 

مــع أحــد الناشــطين في الداخــل، يقــول: »كان 

الطفــل يمــوت بــن ذراعــي، وكنــت عاجــزاً عــن 

ــق لي  ــا لي صدي ــات قاله ــاعدة، كل ــم المس تقدي

عــن زيــارة لأحــد مراكــز تجميــع النــاس، شــال 

الرقــة حيــث قــال، وأنقــل مــا قالــه لكــم حرفيــاً: 

ذهبــت إلى هنالــك وتفاجــأت بالحشــود الكبــرة. 

الآلاف مــن البــر محتجــزون بمــكان أقــرب مــا 

النــاس هنالــك  الاعتقــال،  يكــون لمعســكرات 

تعــب  بالعــراء،  الأرض  عــى  تبيــت  غالبيتهــا 

وإرهــاق وحالــة رثــة ووجــوه تدمــي القلــب 

ــوا  ــن أب ــة الذي ــل الرق ــم أه ــف وه ــا، كي لحاله

ســابقاً أن تفتــح مخيــات في محافظتهــم، اليــوم 

ــم. ــم بإيوائه ــم لم يق ــى مخي حت

ويتابــع: أتــت إلي امــرأة وهــي تحمــل طفــاً 

صغــراً، وضعــت الطفــل بــن يــدي وهــي تبــي، 

والطفــل كان يحُتــر وبحاجــة لإســعاف سريــع، 

الرق��ة بين الأس��ود والأصف��ر والموت يترب��ص أهلها
ابــن الرقــة يحتــاج لكفيــل للتنقــل في بلده

الحرمل - خاص
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حاولــت جاهــداً إخــراج تلــك المــرأة وطفلهــا أو 

ــم  ــا أنه ــتى، ومنه ــج ش ــرى بحج ــة أخ ــة عائل أي

أقربــائي، أهــي، أمــي، أختــي.. لكــن الجــواب 

مــن قبــل الـــypg »هــري هــري«، وبحســب مــا 

ــي »روح روح«، أي لا مجــال  فهمــت منهــم، تعن

أكاد  وأنــا  المــكان،  تركــت  التحــرك،  وممنــوع 

أنفجــر مــن القهــر وجــاءني اتصــال بعــد ســاعتين 

ــاث إلى  ــاة وأن كل ث ــارق الحي ــد ف ــل ق أن الطف

ــل. ــوت طف ــاً يم ــاعات تقريب ــس س خم

ــا في الوطــن..  ويقــول المصــارع مناشــداً: »شركاؤن

منــاصرو قــوات قســد وقوات الـــypg.. هــل هذه 

الأفعــال هــي لــإذلال؟ هــل هكــذا تبنــى أخــوة 

الشــعوب؟ مــاذا تنتظــر مــن المقيمــن تجاهــك؟ 

الرقــة في حياتهــا لم يكــن فيهــا حقــد أو مشــاكل 

طائفيــة أو عرقيــة أو مــا شــابه ذلــك، لكــن يبــدو 

أن العمــل عــى تغذيــة مشــاعر الكراهيــة قائمــة 

عــى قــدم وســاق«.

ــن  ــارون م ــة الف ــاً: »أهــالي الرق ــف موضح ويضي

أو  التنقــل  عليهــم  ممنــوع  داعــش  مناطــق 

ــرى  ــة بالق ــة الشــالي والإقام ــف الرق دخــول ري

ــواء  ــي باســتطاعتها إي ــف، والت ــدات في الري والبل

كل النازحــن، لكــن سياســة الإذلال موجــودة، 

مشرعــة  فالأبــواب  )كرديــاً(  كنــت  إذا  لكــن 

أمامــك، أو إذا كان لــك واســطة مــن كــردي، وأنــا 

ــن  ــكلام، لك ــن ال ــتوى م ــذا المس ــى ه ــف ع آس

ــة«. ــي الحقيق ــذه ه ه

هــذا بالنســبة لمــا يعانيــه أهلنــا في نزوحهــم، 

فــاذا عــن الذيــن يعيشــون في قلــب الرقــة، مــا 

زال تنظيــم الدولــة يمــارس طغيانــه عــى رعيتــه، 

فقــد أعــدم عنــاصره الشــابة و. ن رميــاً بالرصــاص 

بالقــرب مــن مســجد عمــر بــن الخطــاب في 

شــارع ســيف الدولــة، وســط مدينــة الرقــة بتهمة 

التعامــل مــع التحالــف الــدولي، ومــا زال التنظيــم 

يمنــع النــاس مــن النــزوح، ســاعياً لاتخاذهــم 

دروعــاً بشريــة، وهــو يتصــدى للقــوات المهاجمة، 

وفي المقابــل وبعــد قصــف الجســور والطرقــات، لم 

ــق  ــى الأرض أي طري ــة ع ــوات المتنازع ــرك الق ت

آمــن لخروجهــم مــن مناطــق الاشــتباكات.

ــة أكــر ســوءاً  ــة الطبق الوضــع الإنســاني في مدين

بعــد أن أطبقــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

كافــة  مــن  المدينــة  عــى  حصارهــا  »قســد« 

بدخولهــم  لاحقــاً  تطــور  والــذي  الأطــراف، 

ــة، بمســاندة مــن  ــا الجنوبي إلى عــدد مــن أحيائه

ــالاً دون أن  ــاً وش ــف يمين ــذي يقص ــران، ال الط

يأخــذ بعــن الاعتبــار مســألة تحييــد المدنيــن عن 

النزاعــات المســلحة، ونقلــت صفحــات الناشــطين 

الرقاويــن أخبــار المجــازر الوحشــية التــي ترُتكــب 

ــداد  ــطون أع ــدر الناش ــاك، ويق ــا هن ــق أهلن بح

المحاصريــن مــن المدنيــن العــزل بأكــر مــن 

ــال والنســاء  ــن الأطف ــم م ــف نســمة، جلهّ 30 أل

والشــيوخ والمــرضى، وأنبــاء تؤكــد أن الطبقــة 

فيهــا نحــو 650 مقاتــاً مــن عنــاصر داعــش، 

ــروج  ــدواء وخ ــذاء وال ــاد الغ ــد نف ــرى تؤك وأخ

ــائي. ــكل نه ــة بش ــن الخدم ــران ع ــافي والأف المش

ــى الســطح  ــرز ع وســط كل هــذه الأحــداث، ت

ــوات  ــركي وق ــش ال ــن الجي ــات ب ــار مناوش أخب

ــع  ــن مواق ــدد م ــف ع ــد قص ــاء تؤك ــد، وأنب قس

ــة،  ــورية التركي ــدود الس ــى الح ــدا ع ــوات البي ق

ــب  ــن دخــول مرتق ــدة ع ــبه مؤك ــات ش ومعلوم

لقــوات الجيــش الحــر المدعــوم مــن تركيــا مدينــة 

ــوار  ــواء ث ــم ل ــة دع ــول إمكاني ــض، وح ــل أبي ت

الرقــة في إطــار هــذه التداعيــات، يقــول الناشــط 

المــدني أمجــد فخــري: لا محالــة مــن دعــم لــواء 

ــورة  ــم للث ــة. لا عل ــائل الممكن ــة بالوس ــوار الرق ث

مرفــوع فيــا تســيطر عليــه )pyd( قســد إلا 

الأرض التــي يتواجــد فيهــا لــواء ثــوار الرقــة، 

ــواء  ــع، والل ــم الوض ــا تتفه ــن أنه ــا فأظ ــا تركي أم

ــع )ب  ــه م ــولا تفاهم ــاء ل ــه البق ــن بإمكان لم يك

ي د(. وللعلــم حُــوصر أكــر مــن مــرة ولم يعــط 

مــن الدعــم إلا القليــل القليــل.. وأظــن الـــ)ب ي 

ــك  ــه ولكــن ذل د( ينتظــرون فرصــة للخــاص من

ــق.. لم يتحق

ويضيــف: اللــواء يحتــاج مــع الدعــم المــادي 

بأنواعــه دعــم أهــل مدينتــه.. ليــس الوقــت 

لحســاب أو عتــاب.. يعنــي أنــا أخطــأت هــل 

تتركنــي أمــوت لأني أخطــأت أم تســاعدني لأخــرج 

حــادث  ولــكل  الرقــة  وتخــرج  المــأزق  مــن 

حديــث.. يجــب أن يكــون لــه ظهــر يدافــع عنــه.. 

هــل يعقــل نكــون نحــن وقســد )ب ي د( عليه؟! 

ليــس دفاعــا عــن شــخص -ولي ملاحظــات كثــرة- 

ــة موجــودة تدعــو للتفــاؤل  ــا أدافــع عــن حال أن

ــواء غــر موجــود..  بحــده الأدنى.. تصــوروا أن الل

هــل يمكننــا أن نقــول لا يدخــل الرقــة غــر 

أبنائهــا؟! يجــب أن تكــون رســائلنا للــواء متفائلــة 

القادمــة  الأيــام  لتقويــة موقفــه..  ومتضامنــة 

تحتــاج منــا موقفــاً أقــوى.. هــل يســتطيع مدنيــو 

ــا..؟ ــة فعله الرق

ــد  ــن لا يري ــل.. وم ــا متفائ ــه: أن ــم حديث ويختت

يريــد  النظــام، ومــن  الاحــراق فليذهــب إلى 

النــأي فــا بــد أن يقــرب يومــاً.. ولــن يجــد 

ــر  ــة في غ ــا.. العقلن ــا مرآتن ــه.. مواقفن ــعاً ل متس

وقتهــا دمــار للعقــل وصاحبــه ومــن يتبعــه..

في المقابــل مــا زال أهــل الرقــة، الذيــن ينتــرون 

ــل  ــص أم ــار بصي ــعة بانتظ ــاع الأرض الواس في بق

في عــودة مرتقبــة، فهــل تكــون قريبــة؟! ومــا زال 

ــم  ــل محافظته ــري داخ ــتاتهم الق ــا في ش أهلن

بانتظــار الفــرج، فهــل هــو الآخــر قــادم بالقريــب 

العاجــل؟!
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مالح ٌ صدرك يا أمي 

ــه  ــت إلي ــا آل ــاً لم ــي ألم ــي ه ــاً وتب ــي جوع يب

ــة  ــام الناتئ ــك العظ ــر لتل ــي تنظ ــم، وه أحواله

مــن صــدر طفلهــا نتيجــة قلّــة التغذيــة، وتنــدبُ 

ــذي  ــا ال ــه عــى ضرعه ــوم كل ــي الل ــا، وتلق حظه

ــع. ــا الجائ ــن طفله ــذل بط خ

تعــرُ بيدهــا عــى مــا تبقــى مــن جلــدٍ يكســو 

ــه ينقــط حليبــاً في فــم طفلهــا الجائــع  ثديهــا علّ

الــذي جحظــت عينــاه جوعــاً، تضغــط عليــه أكــر 

كلــا شــعرت بــأن طفلهــا بــدأ بالتملمــل حــن لا 

تصلــه نقطــة واحــدة مــن حليبهــا. الثــدي الــذي 

كان متدفقــاً فيــا مــى مــن أيــام. بينــا يهيــم 

والــده كطــر مذبــوح، يتنقــل بــن خيمــة وأخــرى 

ــده،  ــذة كب ــذ فل ــب تنق ــة حلي ــن وجب ــاً ع بحث

عبثــاً يحــاول وفي سره يعلــم أن أحــوال غــره مــن 

النــاس لا تختلــف عــا يعانيــه وعائلتــه مــن قلـّـة 

ــاول  ــه يح ــه يجعل ــن صراخ طفل ــام، لك في الطع

يائســاً طــرق كل الأبــواب حتــى المســتحيل منهــا.   

تحــاول الأم أن تصنــع لرضيعهــا قليــاً مــن المــاء 

والســكر، رغــم معرفتهــا المســبقة بــأن أمعــاء 

طفلهــا الصغــر ســوف تعــاني مــن مشــاكل صحية 

عديــدة، تغمــس إصبعهــا في الخليــط وتضعــه 

ــاد مــن تعــوّد ســابقاً  ــه يرفــض بعن في فمــه، لكن

لــذة النبــع الأبيــض، فتعــود بحيلــة جديــدة علهّــا 

ــة  ــى حلم ــائل ع ــن الس ــل م ــع القلي ــع، تض تنف

ثديهــا وتلقــم فــم طفلهــا الجائــع، فيفتــح فمــه 

فــوراً ويبــدأ بالرضاعــة لجــزء قليــل مــن الثانيــة، 

ــو المــذاق  ــه ذاك الطعــم الحل وحــن ينقطــع عن

ــكاء والــراخ مــرة أخــرى. ــة الب يعــود لنوب

في الخيمــة أيضــاً أفــواه جائعــة أخــرى لكنهــا 

عــى الأقــل تــأكل مــا تطبــخ الأم أو مــا قــد 

ــد  ــز واح ــف خب ــام، فرغي ــن طع ــم م ــر له يتي

ــا  عــى صحــن مــن اللــن إن توفــر لهــم، أو بقاي

الشــاي الــذي يتركــه والدهــم قــد يفــي بالغــرض 

ــم  ــدّ له ــت كي تع ــا الوق ــن له ــا يح ــاً، ريث مؤقت

ــة  ــون والنكه ــابهة في الل ــون متش ــد تك ــة ق وجب

طــوال فــرة الحصــار الــذي فُــرض عليهــم نتيجــة 

الحــرب الدائــرة في المدينــة. في الخيمــة المجــاورة 

لهــم أفــواه كثــرة جــداً أيضــاً، لكــن تلــك الأفــواه 

الجائعــة تســتطيع مضــغ الطعــام أيــاً كانــت 

ــاً  ــاك يختلــف قلي ــه فالأمــر هن ــه أو نكهت نوعيت

ــات  ــات المرضع ــة الأمه ــه هــي وبقي عمــن تعاني

في هــذا الحصــار الــذي يقتــل الرضيــع، ويجفــف 

الــرع الــذي كان ســابقاً يــدرُ الحليــب لأي 

ــه. ــه ليســت بقرب ــع وأم ــل جائ طف

ليــاً وبعــد أن ينــام الطفــلُ بعــد نوبــات البــكاء 

المتقطــع، تســتمع الأم لحشرجــات صــدره وصوت 

تنفســه كي تتأكــد أنــه مــا زال حيــاً، تنــادي ربهــا 

بتــرع: يــا رب.. نــذراً عــي صيــام شــهر كامــل 

إن كُتبــت لــه الحيــاة.. 

في الخلــف رايــات ســوداء تتخذهــم كــدروع 

بشريــة، وأمامهــم رايــات صفــراء لا يهمهــا ســوى 

ــراً،  ــن كب ــا كان الثم ــى الأرض مه ــيطرة ع الس

مــن بــن 30 ألــف مــدني محــاصر في مدينــة 

دون  أعمارهــم  طفــل  ألــف  يوجــد  الطبقــة 

ــاً  ــل جوع ــار الكام ــون الحص ــد يعان ــام الواح الع

والغــذاء،  والــدواء  المــاء  في  نــدرة  وتشريــداً، 

ووفــرة في المــوت، المــوت الــذي يتربــص الوجــوه 

المتعبــة، التــي هدّهــا الخــوف والتعــب، وخــوف 

متجــدد مــن أصــوات الطائــرات التــي لا تحمــل 

لهــم ســوى المزيــد مــن المــوت والدمــار، ولا 

ليبــدأ  الطائــرات  تلــك  عنــد  الأمــر  ينتهــي 

القصــف المدفعــي والصاروخــي مــن كل مــكان، 

بينــا الأمهــات الطيبــات مشــغولات أن لا يمــوت 

ــي  ــا الت ــوب أمهاتن ــي قل ــن، ه ــن جائع أولاده

كانــت تقتطــع نصــف مــا كانــت ســتضعه في 

فمهــا مــن طعــام لتلقــي بــه إلى قــط عابــر مــرّ 

ــأة. ــا فج ــن أمامه م

حصــارٌ جفّــف الضــرع..!

عروة المهاوش
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بــه قــوات ســورية  عــى مــا قامــت      رداً 

ــي  ــس مح ــكيل مجل ــد« بتش ــة »قس الديمقراطي

ــخ  ــى بتاري ــن عي ــة ع ــة في مدين ــة الرق لمحافظ

2017/4/18 تمــت الدعــوة لمؤتمــر عــام في مدينــة 

أورفــا التركيــة شــارك فيــه فعاليّــات الرقــة المدنيــة 

وحــره ضيــوف وهيئــات ومؤسســات مــن مــدن 

ديــر الــزور والحســكة وحــاة إضافــة إلى العديــد 

مــن الشــخصيات المســتقلة.

ــد الســيد  ــرة الســورية أك في كلمــة أحــرار الجزي

محمــد ســعيد البورســان أن محافظــة الرقــة جزءاً 

مــن الثــورة الســورية ومــن يحررهــا هــم أبناؤها، 

ــا بعــد تحريرهــا مــن  ــون إدارته وهــم مــن يتول

قياداتهــا الثوريــة، مشــدداً عــى حتميــة اســتمرار 

ــع  ــام القم ــى نظ ــائي ع ــا النه ــورة وانتصاره الث

والاســتبداد، مؤكــداً عــى رفــض الأحــرار القاطــع 

لأي محاولــة لتقســيم ســورية، الــذي يــأتي مجلس 

عــن عيــى كصــورة تجميليــة لمــروع انفصــالي، 

ويتــم تشــكيله في ظــل قــوة احتــال جديــدة. 

فيــا أكــد البيــان الــذي اتفقــت عليــه الفعاليــات 

حــرب  لبدايــة  يؤســس  المجلــس  أن  المدنيــة 

جديــدة تخوضهــا الـ)ب ي د( والـــ)ب ك ك( على 

المــدى الطويــل؛ لإخضــاع النســيج الاجتماعــيّ 

ــتلاب  ــزاز والاس ــة للابت ــة الرقّ ــي في محافظ والإثن

والتفتيــت الــذي لا يمكــن لـ)قســد( وداعميهــا أن 

يســتمرّوا بغــره.

حقائــق  عــن  التعامــي  إنّ  البيــان:  في  وجــاء 

التاريــخ والجغرافيــا لا يســند باطــاً ولا يقتــل 

حقّــاً، وغطرســة القــوّة المأجــورة لــن تــدوم؛ لأنهــا 

تســتمدّ وجودهــا بدوافــع الحقــد، وتسُــقى بمــاء 

ــة ليســت غنيمــة حــرب تسُــاق  الكراهيــة، فالرقّ

ــون جــدد، اســتبدلوا  ــا محتلّ ــدر يرســمه له إلى ق

والتدمــر  القتــل  وبقــي  واللغــات  الرايــات 

والتهجــر فعــاً يقــوم بــه النظــام، وداعــش، 

و«قناديــل« قســد. 

ــة )مجلــس دُمــى(  لقــد تنــاسى مــن جعلــوا للرقّ

يحركّونــه كيفــا شــاؤوا وتبعــاً لمصالحهــم، أنّ 

ــة لأبنائهــا وأهلهــا، ولا يقودهــا أغــراب عــن  الرقّ

ــزيّ،  ــدون ذات ال ــوا يرت ــو كان ــا، ول ــا وترابه مائه

ــان. ــذات اللس ــون ب وينطق

وأن فعاليات الرقة المدنية تعلن:
ــل  ــن قِبَ ــنّ م ــس المع ــق للمجل ــض المطل -1 الرف

قــوّة الاحتــال الجديــدة )ب ي د قســد(، وتعــدّ 

ــا الانفصــالّي. ــاً لمشروعه ــه جــزءاً مكمّ إعلان

-2 دعــم القيــام بانتخابــات حــرةّ نزيهــة لمجلــس 

المحافظــة يمثّــل الرقّــة بــكلّ مكوّناتهــا وأطيافهــا، 

ويعمــل لمــا فيــه مصلحــة البــاد والعبــاد.

ــات  ــة، والمنظّ ــة الفاعل ــوى الدوليّ ــوة الق -3 دع

الدوليّــة لتحمــل مســؤوليّاتها في حمايــة المدنيـّـن؛ 

ــزام  ــان، والالت ــوق الإنس ــدات حق ــذاً لمعاه تنفي

ــدولّي الإنســانّي. ــون ال بالقان

وفي نهايــة البيــان تم الاســتماع إلى أســئلة الســادة 

الحضــور والــرد عليها.

 فعاليّ��ات الرق��ة المدني��ة تعل��ن رفضه��ا لمجلس 
عيسى« »عين 

الحرمل - خاص



6
w w w . a l h a r m a l . c o m

2017 آيــار   01  /  60 العــدد   / الثالثــة  الســنة 

ــة  ــادة جماعي ــوم خطــة إب ــة وســكانهُا الي       تشــهد محافظــة الرق

ــا،  ــا تفوقه ــخ، وربم ــادات الكــرى في التاري ــن الإب ــا م ــوازي مثيلاته ت

ــة،  ــر مــن منكوب ــة أك ــت المحافظــة إلى منطق ــك بعــد أن تحول وذل

وغــدت جغرافيتهُــا ســاحة حــرب لا ضوابــطً لهــا، وخــارج كل قوانــن 

الحــروب وأخلاقياتهــا المتعارفــة. لقــد تحــول ســكان الرقــة إلى 

وقــود مجــاني لم يعــد يكــرث بــه أحــد، وهــم يرحلــون مــن رمضــاء 

»داعــش« إلى نــران »قســد«، في فضــاءٍ مــن جحيــمٍ مفتــوحٍ، لانهايــةَ 

في نهاياتــه، ولاخــاصَ أو ضــوء شــمعة ينــر لهــم آخــر النفــق الــذي 

يســرون فيــه، في حــرب مفتوحــة مــن أطــراف كثــرة، وإننــا نناشــد 

العــالم والمنظــات الدوليــة المســؤولة، وقــد تحــول شــال المحافظــة 

بمعســكرات  أشــبه  اعتقــال،  لمعســكرات  محــراً  مايشــبه  إلى 

الاعتقــال النازيــة، بالنســبة للمدنيــن الفاريــن مــن جحيــم الإرهــاب 

والقصــف، والألغــام المزروعــة في طريقهــم أكــر مــا يجــدون مــن 

رغيــف الخبــز، والاســتهداف بكافــة الوســائل؛ لا يدخلــون إلا تحــت 

عــن رقيــب، ولا يخرجــون إلا بكفيــل ترتضيــه ميليشــيات شــوفينية 

ــق.  مســتعلية ومســعورة تجــردت مــن كل ضمــرٍ وخُلُ

وإذ نطالــب المؤسســات الدوليــة، ونناشــدها الوقــوف عنــد التزاماتهــا 

ــة الســكان المدنيــن في ظــروف  ــة الملزمــة بحماي الأخلاقيــة والقانوني

ــن  ــذ نجــاة للفاري ــة، ومناف ــح ممــرات آمن الحــرب، نشــدد عــى فت

ــذا الغــرض،  ــوة له ــا اســتخدام الق ــا فيه ــكل الوســائل، بم ــن ب المدني

ووضــع معســكرات الإيــواء تلــك تحــت الحمايــة والرقابــة الدوليــة، 

وتأمــن الحــق والحريــة المطلوبــة لهــؤلاء المدنيــن في الوصــول 

إلى شــاطىء الأمــان، والحــد المطلــوب مــن الحاجــات الإنســانية 

الاضطراريــة التــي تلقــي بمئــات الأسر في هاويــة العــدم، وســبل 

ــات ــى كل الجه ــوح ع ــوت المفت ــم الم جحي

   Raqqa province and its inhabitants are witnessing today a 

genocide plan that is equivalent to the major genocides in 

history, and perhaps exceeds them, after the province turned 

into more than an afflicted area, and became a war zone 

without control, and out of all the generally accepted laws 

and ethics of war. Residents of Raqqa has turned into a war 

fuel that no one cares about, and they are leaving from the 

inferno of «Daesh» to the fire of «QSD», in a space of an 

open hell, where there is no end at it›s ends, and there is no 

candle light to illuminate the tunnel that they are walking 

in, in an open war from many parties. We appeal to the 

world and the responsible international organizations, as 

the north of the province has turned into a concentration 

camp, like Nazi concentration camps, for the civilians who 

are fleeing from the inferno of terrorism and bombing, and 

the mines on their way are more than bread that they can 

find, they do not enter but under a sergeant eye, and do 

not go out unless they have a guarantor that is accepted by 

chauvinist and frantic militias,which were stripped from any 

conscience or moral.

While we demand international institutions, and appeal to 

them to stand at their moral and legal obligations, binding 

to protect the civilians in conditions of war, we emphasize 

on opening safe corridors and survival ports for fleeing 

civilians by all means, including using the force for this 

purpose, and put these shelter camps under international 

protection and control, and securing the aquired right and 

freedom for these civilians to reach the shore of safety, and 

the required limit of urgent humanitarian needs, which put 

hundreds of families in the abyss of nothingness, and in the 

way of the hell of death from all sides..
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الديمقراطيــة«  ســوريا  »قــوات  أكملــت       

)قســد(، في الأســبوع الأول مــن هــذا الشــهر، 

حصارهــا لمدينــة الطبقــة، بســيطرتها عــى قريــة 

ومزرعــة الصفصافــة 5- كــم شرق الطبقــة- بعــد 

انســحاب داعــش منهــا. وبهــذا الحصــار ترتســم 

ــة  ــا ســتكون طويل ــة بأنه ــة القادم ــح المعرك ملام

وشــاقة عــى طــرفي الــراع، وأليمــة جــداً عــى 

ــا. ــن بينه ــكان العالق الس

ســوريا  قــوات  نفذتــه  الــذي  الإنــزال  شــكّل 

الديمقراطيــة -مدعومــة بقــوات أميركيــة خاصــة- 

ــى  ــن ع ــع الكري ــرة وموق ــو هري ــة أب ــى قري ع

الضفــة الجنوبيــة لبحــرة ســد الفــرات، يــوم )22( 

ــم  ــاضي، مفاجــأة قاســية عــى تنظي ــن آذار الم م

داعــش أدت إلى تقهقــره السريــع نســبياً عــن 

المطــار والقــرى المجــاورة لــه جنــوبي الطبقــة، ثــم 

ــرق،  ــن ال ــرى م ــرى الأخ ــة والق ــن الصفصاف ع

لينقطــع طريــق الرقــة الطبقــة، آخــر الطــرق 

ــاح  ــن نج ــم م ــم. وبالرغ ــام التنظي ــة أم المفتوح

داعــش في الاحتفــاظ بســد الفــرات حتــى الآن إلا 

أن ســيطرة قســد الناريــة عــى مدخلــه الشــالي، 

وســيطرتها الفعليــة عــى شريــط القــرى المقابلــة 

للبحــرة،  وقبلهــا  للنهــر  الشــالية  الضفــة  في 

يقلــص مــن المنافــع العمليــة لهــذا النجــاح. مــع 

اســتبعاد مــا تناولتــه شــائعات في الشــهر المــاضي 

ــا  ــت م ــره في وق ــم تفج ــد ث ــخ الس ــول تفخي ح

مــن قبــل التنظيــم، في خطــوة عبثيــة ومجنونــة، 

لــن يقــدم عليهــا بطبيعــة الحــال، لأنهــا ســربكه 

الخاضعــة  الأجــزاء  في  ســلطته  مــن  وتزعــزع 

ــرات. لســيطرته في وادي الف

ــن  ــوم م ــن هج ــى ش ــدرة ع ــش الق ــد داع تفتق

خــارج الطبقــة لخــرق الحصــار، ولا تســتطيع 

مقاتلــن  مــن  يكفــي  بمــا  مواقعهــا  تعزيــز 

ــد  ــدد قس ــف تم ــع لوق ــه الواس ــاد في محيط وعت

ــا  ــرك مقاتليه ــا ي ــارج، م ــن الخ ــاغلتها م أو مش

المحاصريــن داخــل المدينــة وحدهــم أمــام قــوات 

ــة  ــندهم الآل ــالآلاف، تس ــدودة ب ــن المع المهاجم

ومدفعيــة  طــران  مــن  الأميركيــة  العســكرية 

تقديــرات  وتذهــب  أخــرى.  فعالــة  وأســلحة 

منقولــة عــن مصــادر خاصــة إلى أن عــدد عنــاصر 

داعــش في مدينــة الطبقــة لا يزيدون عــى )650(، 

مائــة منهــم جــاؤوا مــن جهــاز الحســبة وأجهــزة 

داعــش الأخــرى شــبه المنحلــة، ومئتــن أخريــن لا 

تزيــد أعمارهــم عــن )18( عامــاً، ينتــرون عــى 

خطــوط دفــاع متتاليــة حــول مركــز المدينــة مــن 

جهــات الــرق والغــرب والجنــوب. وإن صحــت 

الأنبــاء بحفــر داعــش شــبكة أنفــاق دفاعيــة 

ولوجســتية عملــت عــى تجهيزهــا في الأشــهر 

ــى  ــا ع ــن قدرته ــرفع م ــذا س ــإن ه ــرة، ف الأخ

المقاومــة في مســاحة )30( كــم2 أو أقــل، الآخــذة 

في التــآكل، ومــن قدرتهــا عــى إلحــاق خســائر في 

صفــوف الطــرف الآخــر. وحســب مــا يبــدو تتبــع 

داعــش في الطبقــة التكتيــك ذاتــه الــذي اتبعتــه 

في معــارك مــدن ســابقة، وهــو إشــغال خصمهــا 

ــول  ــة وبأط ــى درج ــه لأع ــائر ب ــاق الخس وإلح

ــى  ــال حت ــم القت ــة عــى الأطــراف، ث مــدة ممكن

المــوت مــن بنــاء إلى آخــر في المركــز، حــن يتراجــع 

ــة التفخيــخ الســابق  تأثــر الطــران وتزيــد فعالي

ــتباكات  ــص في الاش ــة والقن ــات الانتحاري والعملي

ــارك  ــراب المع ــع اق ــة. وم ــل المدين ــة داخ القريب

المعماريــة  الكثافــة  حيــث  المدينــة  مــن 

ــر  ــن الأطــراف، بوجــود أك والســكانية الأعــى م

مــن )25( ألــف نســمة، ســرتفع أعــداد الضحايــا 

في صفوفهــم، مــا قــد يؤثــر في ســر العمليــات، إن 

ــة  ــرار »أخطــاء« قريب ــب تك أرد المهاجمــون تجن

مــن  شــخصاً   )115( مــن  أكــر  بحيــاة  أودت 

الأبريــاء في مدينــة الطبقــة ومــا حولهــا، ســقطوا 

أو  المدفعــي  بالقصــف  أو  الجويــة  بالغــارات 

بعمليــات القنــص العشــوائي خــال الشــهر الأخــر 

حســب مــا وثــق نشــطاء حقوقيــون. ولكــن مهــا 

طالــت معركــة الطبقــة، أســابيع أو أشــهراً، فــإن 

ــاء  ــش بن ــة داع ــومة بهزيم ــدو محس ــا تب نتيجته

ــن. ــن الطرف ــوة ب ــارق الق عــى ف

حصارهــم  مــن  هدفــن  المهاجمــون  يحقــق 

الطبقــة؛ الأول حرمــان داعــش مــن أهــم مواقــع 

ارتكازهــا الدفاعيــة في ريــف الرقــة الغــربي، مــا 

يســهل عــى المهاجمــن الامتــداد في سلســلة 

القــرى والبلــدات عــى ضفــة الفــرات الجنوبيــة 

نحــو مدينــة الرقــة، والثــاني هــدف معنــوي 

يتمثــل في انكشــاف عجــز داعــش أمــام مخطــط 

ــة. ــة الرق ــى مدين ــرض ع ــد يف ــادم ق ــار ق حص

الطبقة: النتيجة المحسومة في معركة طويلة
)115(  م��ن المدني�ني قتلته��م الغ��ارات والمدفعي��ة وأعم��ال 

القن��ص، و)650( داعش��ي يقات��ل في الطبقة

خاص ـ عين على المدينة
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ــي  ــعوب«، ه ــوة الش ــة »أخ ــم أن مقول     رغ

الحامــل الرئيــس الــذي يرتكــز عليــه حــزب 

الاتحــاد الديمقراطــي، الــذي يعد الأســاس المكين 

لقــوات ســورية الديمقراطيــة، التــي ينخــرط 

ــوات  ــة الشــعب وق ــوات حماي ــا ق تحــت لوائه

ــرأة والأســايش، وبعــض التشــكيلات  ــة الم حماي

ــل  ــذا الحام ــا به ــول ربم ــرة، أق ــة الصغ العربي

ــة جامعــة، خصوصــاً إن جــاءت  التأســيس لرؤي

الســوري،  الشــعب  تطلعــات  مــع  متناســبة 

عــى  لكــن  والكرامــة،  الحريــة  ومطالبــه في 

الأرض لم يغــادر محتــوى هــذه المقولــة مســتوى 

ــت حبيســة الصــدور. ــداً بقي التنظــر، أو تحدي

الاتحــاد  حــزب  قــوات  دخلــت  عندمــا 

ــال  ــررة، ق ــض مح ــل أبي ــة ت ــي مدين الديمقراط

رفعــت  إن  القــوات  هــذه  بــأن  الكثــرون 

ــر  ــن أط ــت ضم ــورية، وعمل ــورة الس ــم الث عل

ــا  ــتكون أفعاله ــورية، س ــورة الس ــياقات الث وس

عــى الأرض مقدمــة لعــودة أهــل الرقــة إلى 

إن  أو  الدخــول،  عمليــة  أن  علــاً  ديارهــم، 

شــئت تحريرهــا مــن داعــش كانــت بالاشــراك 

مــع قــوات لــواء ثــوار الرقــة، الــذي يرفــع 

منفــرداً علــم الثــورة الســورية في عمــوم الرقــة، 

مثــل هــذه الأفعــال لم تجــد لهــا مكانــاً أو حيــزاً 

ــاصر  ــا العن ــا خ ــن م ــان المحرري ــغل أذه يش

ــة. ــوار الرق ــواء ث ــت ل ــن تح ــادة المنضوي والق

لعبــت قــوات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 

ــة دوراً  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــد ق ــا بع وفي

ــاء  ــي لأبن ــراع الإثن ــج ال ــز في تأجي ــلبياً، ترك س

ــاً  ــيمتد طوي ــقاق س ــذور ش ــة، وزرع ب المنطق

ــش  ــت تعي ــي كان ــية الت ــات الأساس ــن المكون ب

بتناغــم رائــع، خصوصــاً بعــد عمليــات التهجــر 

القــري لســكان عــدد مــن القــرى، وهــدم 

ــاتين،  ــات وبس ــف أراض ومزروع ــوت وتجري بي

ورفــض هــذه القــوات عــودة أهــالي بلــدة 

ســلوك إلى ديارهــم مثــاً، ومــا جــرى فيــا بعــد 

مــن انتهــاكات لهــذه القــوات بخصــوص تنقــل 

ــط  ــتباكات في محي ــق الاش ــن مناط ــن م النازح

مناطــق  باتجــاه  والرقــة،  الطبقــة  مدينتــي 

ــوات  ــذه الق ــرت ه ــث ح ــة، حي ــال الرق ش

أمــور التنقــل بوجــود كفيــل مــن أبنــاء المنطقــة.

ليــس مــن اللائــق أن تطلــب مــن أهــل الرقــة 

كفيــاً للتنقــل، أو للجــوء في بيــوت القــرى 

المتناثــرة والتــي تجمــع بــن أهلهــا روابــط 

ــرى،  ــدات الأخ ــرى والبل ــالي الق ــع أه ــربى م الق

وليــس مــن التحــر أن تخُــرج النــاس مــن 

بيوتهــم تحــت أيــة ذريعــة، وليــس مــن المحبب 

زرع الشــقاق بــن أهــل الرقــة، فالقــوة والدعــم 

الأفعــال،  هــذه  يــرر  لا  والــدولي  الأمريــي 

ــي  ــورة الت ــة للث ــوى الموالي ــض الق ــؤ بع وتواط

ســاعدت عــى تثبيــت دعــاوى الحزب في إنشــاء 

ــاكي  ــي تح ــام الت ــن الأجس ــره م ــس أو غ مجال

إدارة شــؤون المنطقــة تحــت قــوة الســاح، 

كــا فعلــت الحكومــة الســورية المؤقتــة، التــي 

قامــت بحــل مجلــس المحافظــة بطريقــة تدفــع 

ــة  ــل سياس ــد في ظ ــس قس ــول مجل ــاه قب باتج

ــم  ــول: »أنت ــم يق ــان حاله ــع، ولس ــر الواق الأم

ــاس  ــى قي ــاً ع ــئ مجلس ــا أن ننش ــدون منّ تري

وتفصيــل مــا نــراه مناســباً للمنطقــة«، أقــول إن 

ــن تدفــع باتجــاه اســتقرار  كل هــذه الأفعــال ل

المنطقــة، بــل ســتزيد مــن تعقيدهــا، ومــا أكــر 

وإحيــاء  اندملــت،  جراحــاً  ينكــؤون  الذيــن 

ــة. ــت ثاني المي

ــع  ــر الواق ــلطات الأم ــوى وس ــعِ ق ــا إن لم ت ربم

ــق شــعارات  ــة المــكان، وتطل ــة خصوصي في الرق

وجامــع،  مانــع  إطــار  في  الســوريين  توحــد 

المجهــول،  إلى  للذهــاب  البدايــة  ســتكون 

المجهــول الــذي يؤســس لفرقــة وتناحــر ســتطال 

نــاره الأخــر واليابــس..

المصير المجهول لأخوة الشعوب..!

الحرملي - يوسف دعيس
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      منــذ ذلــك اليــوم الــذي زلــزل حياتنــا كتبــت 

لــك الكثــر

أرســلت لــك الكثــر مــن الحمامــات البيضــاء 

راجيــة أن تنــر كلــاتي عــى شــباك زنزانتــك، 

كنــت أخــى كل مــرة أن يتصيدهــا الغربــان 

الســود كــا تصيــدوك، فــا تقــرأني.

لا أعــرف إذا مــا وصلتــك مناجــاتي، أو إذا مــا 

أحسســتها بروحــك الأبويــة التــي دأبــت عــى أن 

ــاً.  ــة وســاماً وأمان ــا نحــن الخمســة محب تحوطن

لكننــي أشــعر بــكل مــرة التقيتــك في حلمــي أنــك 

ــرد عــى رســائلي. في لحظــة اللاوعــي، في هــذا  ت

الجــزء الــا متناهــي بالصغــر مــن الزمــن، طيفــك 

يمــر ويشــعل الأمــاني بالعــودة، ابتســامتك تكــون 

أكــر مــن حقيقيــة، كلماتــك، صوتــك، أنــت هنــا 

وكأنــك لم تغــب يومــاً، وكأن كل مــا مــى كابــوس 

عابــر، تمنحنــي الطمأنينــة وترحــل لأســتيقظ أنــا 

عــى هــذا الجحيــم المســمى الواقــع.

ــام،  ــك لي في الأح ــائلي وزيارت ــن رس ــة ب المصادف

عــى  لنــا  الوحيــد  والانتصــار  ســلواي  هــي 

الســجان، تمردنــا عــى قيــوده وقدرتنــا عــى 

ــل عــى  ــه. هــي الدلي ــة اللقــاءات رغــاً عن سرق

أنــك لم تخذلنــي يومــاً أبي وأننــي لم أخذلــك، فــإن 

ــد  ــأي الوحي ــارسي وملج ــت ف ــذ أن غب ــى من تبق

هــو انتصــار لهــذا الحبــل الــري المقــاوم للتمزق 

ــات  ــه الضرب ــه ل ــذي يوج ــن ال ــداد الزم ــم ع رغ

ــاب. ــن الغي ــد م ــوم جدي كل ي

ــاح، بعــد ليلــة مــن المناجــاة عــى  هــذا الصب

ــراً  ــاع، بعــد أن صرخــت كث ــه والضي ــات التي عتب

ــت  ــك، حاول ــى صورت ــي ع باســمك فتحــت عين

أن التقطهــا، أن أسرهــا صرخــت لهــا أن تبقــى لم 

ــا أبي أحتاجــك..  ــق ي ــك »اب تســمعني صرخــت ل

ــا أبي«. ــك ي أحتاج

حقــا أحتاجــك، فــا عــدت قــادرة عــى الإيمــان 

ــذ أن  ــا من ــى حياتن ــت ع ــي هيمن ــة الت بالكذب

وأن  أقويــاء وصامــدون،  أننــا  كذبــة  رحلــت، 

ــذا  ــن، كل ه ــع الزم ــفى م ــراح ستش ــذه الج ه

كــذب والحقيقــة الوحيــدة أننــا مهشــمون يــا أبي 

ــاء. وضعف

ــن  ــزء م ــو ج ــي ه ــوم يم ــن كل ي ــرك ولك ننتظ

هــذه الــروح المتعبــة قــد ســقط، ننتظــرك نعــم 

ــت؟  ــك أن ــار في غياب ــون الانتظ ــف يك ــن كي ولك

كل  هنــا،  أنــك  لــو  محتمــاً  كان  الوجــع  كل 

الهمــوم والمشــاكل قابلــة للحــل، كل شيء كان 

ــا. ــك هن ــو أن أســهل ل

منــذ أن غبــت فقــدت الأرض توازنهــا تحــت 

باتــا  والاســتقرار  بالأمــان  الشــعور  أقدامنــا، 

ــى  ــث الخط ــو ح ــه ه ــا نفعل ــتحيلين، كل م مس

ــي  ــة. نم ــى الهاوي ــد أع ــع يمت ــط رفي ــى خي ع

ــل..  ــع ثقي ــد، وج ــروح والجس ــم ال ــع يهش ووج

ــة  ــا أبي كــا هــي هــذه الســنوات الثلاث ــل ي ثقي

والنصــف مــن الغيــاب..

رسالة إلى أبي..
هبة إسماعيل الحامض
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     لا أعتقــد أن أحــداً يجــادل في أن الضربــة 

جــاءت  الشــعيرات  مطــار  عــى  الأمريكيــة 

مفاجئــة حتــى لأولئــك الذيــن أحُيطــوا علــاً بهــا 

–وأقصــد »حلفاءنــا« الــروس– الذيــن بــادروا إلى 

إخــاء مــن يهمهــم مــن موقــع الضربــة وفيهــم 

ــة  ــر قلّ ــا يف ــون، م ــوريون وإيراني روس وس

ــا.  ــدد الضحاي ع

     أثــارت الضربــة الأمريكيــة ردود أفعــال كثــرة 

ــدرك  ــا، ونحــن ن ــدة له ــا مؤي ــت في معظمه كان

أن هــذا التأييــد جــاء تعبــراً عــن الامتعــاض 

النظــام  لاســتخفاف  المؤيــدون  يكنّــه  الــذي 

بالقوانــن والأعــراف الدوليــة ولا مبالاتــه بالقيــم 

ــن  ــدولي، ول ــع ال ــتهزائه بالمجتم ــانية واس الإنس

نذكــر هنــا أنــه لا يعبــأ بدمــاء الشــعب الســوري 

وأنــه لا يقُيــم لهــا وزنــاً، ونــدرك أيضــاً أن هــذا 

التعاطــف مــع الشــعب الســوري وعذاباتــه يــأتي 

ــباً  ــب وكس ــة ترام ــد لسياس ــار التأيي ــاً لإظه تالي

ــكلٍّ أســبابه. ــودّه، ول ل

     وكــرت الآراء والتحليــات حــول الضربــة 

والرســائل التــي توجههــا إلى هــذا الطــرف أو 

ــا  ــول إنه ــا ونق ــا هن ــدلي بدلون ــوف نُ ذاك، وس

جهتــن  إلى  بالأســاس  موجهــة  نظــنّ  مــا  في 

ــي ترامــب والإدارة الســابقة  معــاً أولاهــا ناخب

وثانيتهــا روســيا، فأمــا الأولى فترمــي إلى إظهــار 

ــة ترامــب في العمــل عــى تحقيــق شــعاره  جديّ

ــو  ــةً(، وإلى مح ــة ثاني ــكا عظيم ــابي )أمري الانتخ

»عــار« أوبامــا الــذي اتهمــه بــإذلال أمريــكا 

أمــام روســيا، وأمــا الثانيــة فترمــي إلى إفهــام 

ــوريا  ــالكم إلى س ــأ بإرس ــا أخط ــروس أن أوبام ال

في مهمــة قــذرة، وأنكــم تخطئــون في تجاوزكــم 

ــتصلح  ــكا س ــاك، وأن أمري ــم هن ــدود وجودك ح

ــب الأول في  ــي اللاع ــتبقى ه ــأ، وس ــذا الخط ه

ســورية وفي المنطقــة.

     إلاّ أن الملفــت للنظــر هــو قــر نظــر 

ــة  ــة الأمريكي المؤتلفــن في عــدم اســتثمار الضرب

بشــكل صحيــح، وهنــا أمــران: الأول هــو أن 

المؤتلفــن اقتــروا في ردّ فعلهــم عــى الترحيــب 

بالضربــة، وعــى المطالبــة بتوســيعها لتشــمل 

القضــاء عــى القــوة الجويــة الســورية كي تنعــدم 

إمكانيــة قيامهــا بمــا تقــوم بــه ضــدّ الســوريين، 

المؤتلفــون لا  يطالــب  أن  الأجــدى  وقــد كان 

بضربــةٍ عــى مطــار، بــل بالتركيــز عــى رأس 

الأفعــى مــن خــال تدخــلٍ أمريــي جــدي 

المرحلــة  للوصــول إلى  السياســية  العمليــة  في 

الانتقاليــة، وهــو مــا ابتعــدت عنــه إدارة أوبامــا 

وتركتــه لروســيا تلعــب بــه كيــف تشــاء. والثــاني 

هــو فتــور موقــف المؤتلفــن بمــرور الوقــت 

ــب.  ــه إدارة ترام ــم ب ــا تأتيه ــوا بم ــم بهُت وكأنه

ــأن  ــازم ب ــا الج ــن اعتقادن ــم م ــى الرغ      وع

الموقــف الــذي تتخــذه الإدارة الأمريكيــة مــازال 

موســوماً بالنفــاق والعمــى لأنهــا مازالــت لا تريد 

التعامــل مــع حقيقــة أن القتــل يبقــى قتــاً، وأن 

جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية تظــلّ 

ــل  ــت بالســارين أو بالبرامي ــك، ســواءً ارتكُب كذل

المتفجــرة، فقــد تطــوّر الموقــف الأمريــي في 

الاتجــاه الــذي أشرنــا إليــه، فمــن تصريــح وزيــر 

الخارجيــة تيليرســون بدايــةً بــأن الضربــة مرتبطة 

فقــط بالهجــوم الكيميــائي، وأنهــا لا تعُتــر تغــراً 

ــأنّ  ــةً ب ــه نهاي ــي إلى تصريح ــف الأمري في الموق

الأســد وعائلتــه لــن يكــون لهــم دور في مســتقبل 

ــر الدفــاع الأمريــي  ســورية. ومــن تصريــح وزي

ــتخدم  ــاً إذا اس ــاً باهظ ــيدفع ثمن ــد س ــأنّ الأس ب

الســاح الكيميــائي مــرةً أخــرى وتصريــح البيــت 

الابيــض بــأن الخيــارات مفتوحــة لشــنّ ضربــات 

ــة في  ــة الأمريكي ــح المندوب ــن تصري ــة، وم إضافي

ــة عــى  ــأنّ الأســد ليــس أولوي الأمــم المتحــدة ب

الأجنــدة الأمريكيــة إلى تصريحهــا بــأنّ واشــنطن 

ــم  ــورية، ث ــزاع في س ــدٍ للن ــع ح ــتعدة لوض مس

ــرٌ  ــه شري إلى وصــف الرئيــس ترامــب للأســد بأن

وحيــوانٌ وجــزاّر، ولا بــدّ مــن عمــل شيء حيالــه، 

وإلى دعوتــه إلى أنّ الوقــت قــد حــان لوقــف 

ــودة  ــورية وع ــية في س ــة الوحش ــرب الأهلي الح

ــن إلى بلدهــم. اللاجئ

     كانــت لهــذه المواقف الأمريكيــة القوية ردود 

أفعــال يمكــن وصفهــا بالاســتعراضية والخجولــة 

في  موســكو  معســكر  قبــل  مــن  معــاً  آنٍ  في 

ــن  ــركة ب ــات مش ــة عملي ــام غرف ــورية، فقي س

ــوري،  ــعب الس ــى الش ــن ع ــة« المعتدي »الأربع

والتهديــد بالــرد في حــال التكــرار، وبالعمــل 

عــى تحريــر ســورية مــن الاحتــال مــرّ كنكتــةٍ 

ســمجة أفرغتهــا مــن كل مضمــون التصريحــاتُ 

ــل  ــأنّ موســكو جاهــزة لإعــادة تفعي الروســية ب

اتفــاق ســامة الطــران فــوق ســورية، وأنهــا 

ــة، وأن موســكو  ــخ الأمريكي ــه الصواري ــن تجاب ل

ســتعمل مــع الإدارة الأمريكيــة عــى التوصــل إلى 

حــلٍ ســياسي للأزمــة الســورية، وأنّ هنــاك مــن 

يحــاول إلحــاق الــرر بالعلاقــات بــن موســكو 

وواشــنطن، إذ أنّ الثقــة بينهــا تمــرّ في أضعــف 

ــا. حالاته

     وكان يمكــن أن يتباهــى المؤتلفــون بــأنّ 

هــذا التطــور في الموقــف الأمريــي قــد جــاء 

اســتجابة لمطالبهــم المحُقــة لــو أنهــم فعلــوا كــا 

ــرُ  ــم ق ــوا ورانَ عليه ــم لم يفعل أســلفنا، إلاّ أنه

ــب  ــد، ويج ــت بع ــت لم يفُ ــنّ الوق ــر، لك النظ

ــة التــي أحدثتهــا  عــى المؤتلفــن اســتثمار الحال

الغــارة عــى خــان شــيخون، والضربــة الأمريكيــة 

ــعة في  ــة واس ــة إعلامي ــام بحمل ــل القي ــن أج م

الولايــات المتحــدة وأوربــا تدعــم موقــف ترامب 

المتشــدّد، ويجــري التركيــز فيهــا عــى ضرورة 

إنهــاء حكــم الأســد بوصفــه جــزءاً مــن الإرهــاب 

ــاً، خاصــة وأن تصريحــات  ــه جميع ــذي نحارب ال

تيليرســون في مؤتمــره الصحفــي مــع لافــروف 

في زيارتــه الأخــرة إلى موســكو ذهبــت صراحــة 

في هــذا الاتجــاه، وإلى ضرورة إنهــاء الوجــود 

الإيــراني في ســورية بوصــف إيــران دولــةً داعمــة 

التــي  جنيــف  آليــة  تفعيــل  وإلى  للإرهــاب، 

يبــدو أن تلميــح ديمســتورا إلى بقائــه في منصبــه 

يعطــي لذلــك دفعــاً مــن أجــل الوصــول السريــع 

إلى المرحلــة الانتقاليــة في ســورية تمهيــداً لإعــادة 

إعمارهــا ولعــودة أهلهــا مــن دول اللجــوء إليهــا، 

وهــذه الحملــة إن تمــت ســتكون أكــر جــدوى 

بمــا لا يقــاس مــن أي بيــان يصدرونــه، فهــل 

ــك؟ ــون إلى ذل ــادر المؤتلف يب

حول الشعيرات
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ــرد في  ــداع، فالمتف ــاح والإب ــو النج ــرد ه     التف

عملــه هــو الأكــر إبداعــاً، بينــا الاســتفراد 

ــن،  ــن الاســتيلاء واســتبعاد الآخري ــوع م هــو ن

بشــكل مقصــود أو غــر مقصــود، لكــن النتيجــة 

ــب. ــكار والتخري ــي الاحت ه

كانــت الرقــة تتميــز مــن بــن حــواضر الجزيــرة 

الســورية بتفردهــا وقدرتهــا عــى مشــاركة 

الآخريــن والعمــل معهــم، واســتطاعت اجتذاب 

الكثــر مــن الســكان إليهــا نتيجــة هــذه الميــزة، 

ــن  ــن م ــكانها هارب ــن س ــر م ــاء الكث ــد ج فق

أقدارهــم القاســية في نهايــة القــرن التاســع 

عــر وبدايــات القــرن العشريــن، واســتطاعت 

الرقــة ادماجهــم في بنيتهــا، والاســتفادة مــن 

ــف  ــت مختل ــد ضم ــم، فق ــم ومواهبه قدراته

ــخاني،  ــة والس ــن التوادف ــكانية م ــح الس الشرائ

مــن  المهجريــن  والأكــراد  البراجيــك  ومــن 

مــرورا  العراقيــة،  عانــة  إلى  الــركي  الشــال 

بالأرمــن وبالشركــس والشيشــان الذيــن ينتمــون 

ــاط  ــت أنم ــروسي، وتباين ــال ال ــدود الش إلى ح

القرويــن  الرحــل إلى  البــدو  حيواتهــم مــن 

أنصــاف الحــر، إلى أبنــاء المــدن المتحــرة. ولم 

ــة أو  ــات عرقي ــة تصادم ــخ الرق تحــدث في تاري

فئويــة عنيفــة، علــاً بــأن كل أطيــاف الموزاييــك 

ــا،  ــا وأحيائه ــا تواجــد في بيوته الســوري كان له

ــة  ــب الديني ــف والمذاه ــف الطوائ ــن مختل وم

ــيحية. ــامية والمس الإس

لكننــا اليــوم نجــد أهــل الرقــة مشرذمــن، وكل 

يغنــي عــى ليــاه، وقــد اســتولت داعــش عــى 

المدينــة، واســتطاع حــزب البــي كي كي اقنــاع 

الرقــة،  الغــربي بأحقيتــه بتحريــر  التحالــف 

ــتى  ــم ش ــل له ــن يكي ــكانها الذي ــن س ــدلاً م ب

ــا أن كل الســكان هــم دواعــش  التهــم، وأهمه

أو متعاطفــون مــع الدواعــش، متجاهــاً نــزوح 

أهــل الرقــة، وهجرتهــم رافضــن الدواعــش 

وأهدافهــم الإرهابيــة والمتطرفــة.

عقليــة الــدكان اســتحكمت بالكثــر مــن أهــل 

الرقــة، فرغــم وجــود آلاف الدكاكــن في الرقــة، 

التجاريــة  الــركات  عقليــة  إلى  تتطــور  لم 

ــدلاً مــن أن يحلمــوا  ــي يتعــاون أفرادهــا، ب الت

ــون  ــم بعضهــم بعضــاً، فالســكان متفرق بتحطي

والشــباب مهجــرون، والعشــائر ممزقــة وتبيــع 

ولاءاتهــا لــكل رائــح أو راجــع، بــا حســاب 

للمســتقبل أو حتــى للغــد القريــب، وامتــد 

والمثقفــن  المتعلمــن  إلى شريحــة  الانقســام 

الذيــن تحكمــت بالكثــر منهــم روح الاســتفراد 

بــدلاً مــن التفــرد، فــكل منظمــة أو جهــة 

مدنيــة يســتفرد بهــا أحــد الشــطار، ويقــرر كل 

خططهــا ويتــرف بــكل إمكاناتهــا، ويعتــر 

نفســه مرجعــاً للوطنيــة، أو للإيمــان، أو للعمــل 

التطوعــي البنّــاء، وبــا أي تنــازل مــن أنــاه 

المتضخمــة، التــي أفشــلت كل الفــرص المتاحــة 

ــر العمــل الأهــي أو الثقــافي، أو تكويــن  لتطوي

منظــات تســتحوذ عــى الثقــة بــدلاً مــن 

ــرر. ــل المتك ــتفراد والفش الاس

ــيس  ــباب لتأس ــن الش ــدد م ــع ع ــا تجم فكل

مــن  ســيل  هاجمهــم  تجمــع،  أو  منظمــة 

أهميتهــم،  مــن  والمقللــن  المنتقديــن 

وكأنهــا  الصغــرة،  بخطوتهــم  والمســتهترين 

موجهــة ضــد اســتفرادهم الــذي يديــم التفرقــة 

والفشــل. والعبــث 

الشــباب  مــن  مجموعــة  أسســت  عندمــا 

انهالــت  عنتــاب  غــازي  في  أهليــة  منظمــة 

التخوينــات والاتهامــات والتقليــل مــن شــأنهم 

عنــد  الحــال  وكذلــك  مريعــة،  درجــة  إلى 

تأســيس منصــة الرقــة، وكذلــك الحــال عنــد كل 

تأســيس لمجلــس محــي حتــى اســتفرد ال بي كي 

كي بتنظيــم مجلــس للرقــة مســتفيداً مــن حالــة 

ــها  ــي كرس ــة الت ــتفرادات الخائب ــواء والاس الخ

الكثــرون مــن وكلاء الثــورة الحصريــن.

وصــل أمــر الاســتفراد والتجاهــل إلى الصحــف، 

ــل  ــي تتجاه ــة، الت ــة الرقي ــع الالكتروني والمواق

ــض  ــاً ترف ــة بوســت مث ــة الرق ــا، فصفح بعضه

ــل  ــة الحرم ــواد لصحيف ــر أي م ــاركة أو ن مش

ــي،  ــي الرق ــافي والصحف ــل الثق ــدة في العم الرائ

ــر  ــن تقاري ــر م ــل الكث ــل بتجاه ــرد الحرم وت

ــل  ــن تجاه ــك ع ــة، ناهي ــت المهم ــة بوس الرق

الطرفــن لموقــع الجمهوريــة وقلــة التفاعل معه، 

رغــم أهميتــه، ومصداقيتــه، واســتمرار العلاقات 

الشــخصية بــن العاملــن بــن هــذه المواقــع، بل 

إن الكثــر مــن محــرري الرقــة بوســت هــم مــن 

محــرري الحرمــل ســابقاً، ومــن مشــجعيها حــن 

ــن  ــل م ــذا لم يقل ــن ه ــدة، ولك ــا الرائ انطلاقته

مقــدار التجاهــل للحرمــل.

السياســية  قدراتهــم  الآخــرون  طــور  لقــد 

والأهليــة والصحافيــة، بينــا يعمــل الكثــر 

ــة  ــن الشرذم ــد م ــى المزي ــة ع ــل الرق ــن أه م

ولعــل  وأهاليهــا،  الرقــة  شــباب  لصفــوف 

الهجــوم عــى تجمــع بعــض أبنــاء الرقــة الذيــن 

ــل  ــرد دلي ــا، مج ــر في أورف ــد مؤتم ــوا عق حاول

واحــد مــن أحــداث كثــرة ومتكــررة مــن آليــة 

الاســتفراد والتقليــل مــن شــأن بعضنــا البعــض، 

في تكــرار عبثــي يشــبه تكــرار اســتعصاء أشرطــة 

المســجلات القديمــة التــي تكــرر نفــس الصــوت 

حتــى تخــرج أحشــاء الشريــط المغناطيــي 

الحســاس عــن مكانــه، ويتوقــف عــن العمــل.

الرقــة بحاجــة إلى جهــود كل أبنائهــا مهــا 

أخطــأوا، فثمــة مجــال ولــو قليــل لوجــود 

ــود  ــح وج ــن ترجي ــك ع ــا، ناهي ــواب فيه الص

ــارج  ــل شيء خ ــة، لفع ــنة والمخلص ــة الحس الني

دائــرة التكــرار والفشــل المســتديم.

أهل الرقة بين التفرد والاستفراد!

إبراهيم العلوش
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الثورة والخطاب
الســوري،  الخطــاب  الســورية  الثــورة  وضعــت    

ــة التواصــل، أمــام تحــدٍ تاريخــي  ــه في عمليّ وتفاعلات

كبــر، ليــس عــى مســتوى حريــة التعبــر والــرأي، بــل 

بمــا يتعلــق بالمقــولات السياســية والمفاهيــم والمعــاني 

وأشــكال التعبــر. فقــد حــدث مــع الثــورة تغــرّ كبــر 

في المــزاج والســلوك والقيــم والأفــكار، انعكــس عــى 

الخطــاب والتواصــل.  

    الثــورة جــاءت لغايــات إنســانية مشروعــة في 

ــج  ــا أن تنت ــك عليه ــة؛ لذل ــة والعدال ــة والكرام الحري

تطــوراً في القيــم والســلوك بمــا يلائــم هــذه الغايــات، 

ــة  ــة الحامل ــى الثقافي ــال البن ــراً يط ــدث تغي وأن تح

للعمــل الاجتماعــي والثقــافي والســياسي، وتزيــح حالــة 

الركــود التــي ســادت في حقبــة الاســتبداد، بمــا كرســته 

مــن خــوف وجهــل وفســاد وانقســام وريــاء وســيطرة 

ــكار  ــوّر الأف ــل. وأن تط ــى التواص ــام ع ــلطة النظ لس

والقيــم، لينعكــس عــى الخطــاب وعمليــة التواصــل 

واللغــة، خصوصــاً مــع حجــم التجربــة الواســع الــذي 

جلبتــه الثــورة وحالــة كــر المرجعيـّـة السياســيّة 

ــى  ــر ع ــاح الكب ــن الانفت ــه م ــا رافق ــلطويةّ، وم الس

ــد  ــام الجدي ــو الإع مجــالات الاتصــال والتواصــل ونم

ــرة  ــاءات كث ــود فض ــل، ووج ــام البدي ــار الإع وانتش

للتعبــر والإعــام، ســهّلت التعبــر والتواصــل، ونقــل 

الأفــكار والإبــاغ والتأثــر ونــر المعلومــات والأخبــار 

ــجيلات. ــور والتس والص

      جــاء التغيــر في الخطــاب الســوري مضطربــاً، 

ــم  ــى الرغ ــرة، ع ــية القاه ــروف السياس ــة الظ نتيج

ــة انتشــار  ــن ناحي ــر م ــن حــدوث تطــور في التعب م

الخطــاب   لكــنّ  التلميــح؛  عــن  عوضــاً  التصريــح 

اســتمرّ يحمــل بعــض الإرث الســابق مــن الإســقاطات 

الجاهــزة وغــر العقلانيــة وأضيــف إليــه مزيــد مــن 

العنــف والتنابــذ، فــالأضرار النفســية والاجتماعيــة 

ــام  ــبب نظ ــوريين بس ــت الس ــي أصاب ــة الت والتنموي

ــد  ــة واشــتدت بع ــت عميق ــتبداد والفســاد، كان الاس

الثــورة بســبب الحــرب والعــدوان وممارســات الإبــادة 

والتطهــر والتهجــر والفــوضى والتــرذم؛ كــا تراجــع 

الإفصــاح والتعبــر عــن الــرأي في الخطــاب في بعــض 

الــذي حــرم  التعليمــي  التدمــر  نتيجــة  البيئــات 

الأطفــال والشــباب مــن التعلـّـم، أو تقيّــد بقمــع 

ــذي  ــاب، ال ــرف والإره ــيطرة التط ــة س ــد، نتيج جدي

ــف  ــا أضع ــاً، م ــاً وعنيف ــا رجعيّ ــقاً ثقافي ــر نس ن

ــف،  ــالكه، وزاد في العن ــده ومس ــب في مقاص التخاط

والاجتماعيّــة  الفكريــة  التوتــرات  في  ولانقســام 

ــة  ــر ســلباً في منظومــة ثقاف ــا أثّ والسياســيّة. وهــو م

وأغراضهــا  غايتهــا  وإبــاغ  تســويقها  وفي  الثــورة 

ومقاصدهــا، وســهّل محاربتهــا واختراقهــا إعلاميــاً 

ــياً. ــاً وسياس وثقافيّ

الخطاب والحرب
الحيــاة ويومياتهــا  الخطــاب متصــل بمعايشــة     

ــة  ــرب الفظيع ــا. الح ــا وثقافته ــاكلها وصراعاته ومش

ــام  ــل نظ ــن قب ــة م ــورة الحري ــا ث ــت به ــي قوبل الت

الطغيــان، وتحــوّل ســوريا إلى ســاحة حــرب إقليميــة 

ودوليــة مترافقــة مــع مــآسي الدمــار والتخريــب 

إنســاني  شيء  لــكل  العابــر  الخارجــي  والتدخــل 

الخطــاب  وفي  المــزاج  في  عميقــاً  أثـّـر  ومــادي، 

والتواصــل، مــن ناحيــة المعــاني والأغــراض والمقاصــد 

ومــن ناحيــة طــرق التعبــر ومســالكه. فالحــرب 

تقــوم بالتشــويه، وعندمــا تتشــوّه الأفــكار والقيــم في 

ــح المقاصــد والمســالك  ضمــر الفــرد والجماعــة، تصب

مشــوهة. لذلــك تمــددت ســلبيات خطــاب الاســتبداد 

مــن  جديــدة،  ســلبيات  عــى  القمعيّــة  الفاســد 

ــزاع وتخويــن وتشــكيك واســتعلاء  تشــنّج وعنــف ون

وعصبويــة، وشــتم وتحقــر. فالخطــاب تأثـّـر بالــراع 

الدمــوي، وبالــراع بــن قــوى التغيــر الثائــرة، وقــوى 

ــة  ــة إقصائيّ الجمــود والفســاد المتســلطّة، وأخــذ حال

وغــر عقلانيّــة، وارتبــط بتوجهــات وأفعــال اجتماعيــة 

المــروع  فتنــة  وتثــر  والاقتتــال،  النــزاع  تؤجــج 

الطائفــي والعرقــي وتزيــد في الاســتقطاب. 

أثر فضاء الحرية 
       طــرأ مــع اندفــاع قــوى الثــورة والتغيــر تطــور 

كبــر عــى الغايــات الكــرى للخطــاب )الإعلاميــة 

ــة النفســية  ــة الوطني ــة والعقائديّ ــةّ والديني والإخباري

ــورة  ــة والث ــاط المعارض ــة( في أوس ــة واجتماعي أخلاقي

ــر، ووســائله، خصوصــاً  ــا؛ فتحــرر التعب عــى اختلافه

ــة مــن التقييــد ودخــل في تجــارب جديــدة،  الافتراضيّ

ــة التواصــل؛ فصــارت  كــا انعكــس ذلــك عــى عمليّ

ــع  ــيما م ــرا؛ً لاس ــراً وتأث ــاراً وتأث ــر انتش ــهل وأك أس

نفــوذ  وتعمّــق  والمرجعيــات،  الضوابــط  انكســار 

والإعــام  الاجتماعــي  والإعــام  التواصــل  مواقــع 

عــدد  وازداد  الاجتماعيّــة،  الذهنيّــة  في  البديــل 

الفضائيــات والقنــوات الإذاعيــة، التــي تنقــل الأخبــار، 

خصوصــاً بعــد أن تصــدّت أكــر الفضائيــات العربيــة 

ــا، أو  ــض عليه ــوم والتحري ــورة، أو الهج ــة الث لمحارب

ــا.  ــل فيه التدخ

المؤسســات ووســائل الإعــام الجديــدة لم تكــن في 

ــة، لهــا ارتباطــات بأجنــدات سياســية  الأغلــب حياديّ

أو  أعــال  كرجــال  ســواء  للمموّلــن  واجتماعيــة 

حــركات دينيــة أو جهــات سياســية، وهــو مــا انعكــس 

والأفــكار  الأخبــار  مــع  التعاطــي  طريقــة  عــى 

والمعلومــات والتقــاط الأخبــار.  

     صفحات التواصل
    أصبــح مــا يقــال في صفحــات التواصــل بمثابــة 

شرارة لتخاطــب طويــل كبــر وإشــكالي ضمــن منــاخ 

فالتخاطــب  والانفعــال.  والمزاجيــة  الاســتقطاب 

الاجتماعــي  التواصــل  صفحــات  عــى  الســوري 

يكشــف عــن اضطــراب وغضــب وحــراك أهواء ســواء 

ــم  ــم. أو في تواصله ــع بعضه ــوريين م ــل الس في تواص

مــع العــالم والآخــر وإبلاغــه رســائلهم. هنــاك تفــاوت 

هائــل في المعرفــة والخلفيّــة الثقافيّــة لدرجــة التبايــن 

الــذي يشــكل مجــالاً لنــزاع حــاد وتناقــض في القيــم 

ــأزم الشــديد، الــذي يقــود للتحــرك وفــق  لدرجــة الت

الانفعــال والرغبــات الغاضبــة العنيفــة؛ فيقــل حضــور 

مــا لــه علاقــة بســياقات التآخــي والمحبــة؛ مثــل 

ــاء. وإن  ــذار والشــكر، والثن التــودد والنصيحــة والاعت

ــاً  حــر قصــد مــن المــدح، فيســلك المجاملــة وأحيان

ــاء، في  ــع الهج ــا يتس ــوف. بين ــع أو خ ــاء لمطم الري

ــذم  ــون بال ــه، ويك ــر لإقصائ ــم والآخ ــة الخص مواجه

ــن  ــر والتخوي ــة والتحق ــخرية والإهان ــدح والس والق

ــة  ــاء في حلق ــدور الهج ــزاع. وي ــداوة والن ــارة الع وإث

ــكار.   ــم والأف ــولاءات وصراع القي ــح وال المصال

ولأن المأســاة كبــرة يحــر رثــاء الــذات بغــرض 

التعبــر عــن الحــزن واليــأس نتيجــة الفجائــع لإثــارة 

ــاكي والتفجّــع والنــدب  الشــفقة، فيســلك ســلوك التب

أو النــدم والأســف والتبكيــت للــوم الــذات وجلدهــا..  

وتقــوى بالتــوازي مــع التبــاكي، حالــة وعــظ تســتغل 

الإحبــاط واليــأس، بغــرض الاســتقطاب العقائــدي 

ــف. ــب والتخوي ــة بالترهي مرتبط

المسائل العقلية والإبداعية
      إنّ مــا غايتــه التفكــر المنطقــي وإعــال العقــل 

في  والتاثــر  بالإقنــاع  المنطقــي،  التفكــر  بمهــارات 

مثــل  والتفكــر؛  بالتحليــل  الصلــة  ذات  المســائل 

ــل  ــر ع ــات، فيقت ــات والحواري ــرات والحكاي المناظ

مســتويات محــددة جــداً، وأجــواء تعليميــة عــى 

الرغــم مــن أهميتــه الكبــرة في بنــاء الأفــكار والقيــم 

ــو  ــرة. وه ــكاليّة الكث ــائل الإش ــاكل والمس ــل المش وح

ــات  ــة ومنظ ــات تعليمي ــط بمؤسس ــب مرتب في الأغل

تنمويــة، تكافــح لأجــل حمايــة العقــل والنفــس؛ 

ــج  ــة تأجي ــل في مصحل ــل يعم ــا دخي ــاً بعضه وأحيان

ــن.  ــزاع والف الن

     أمــا الإبــداع في الفنــون، فعــى الرغــم مــن 

الغايــات الفكريــة النبيلــة التــي تحــركّ هــذه الفنــون 

في ظــل الثــورة والتضحيــات، وعــى الرغــم مــن 

د. سماح هدايا

نظرة في الخطاب ما بعد الثورة..!
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تأثيرهــا المعنــوي العميــق، ظلــت محــدودة، وتقتــر 

عــى إنجــازات قليلــة، وبعضهــا عــادي لم يتقــدم 

ــب  ــر، وغل ــدوم وينت ــي ي ــاً ل ــر تقني بالشــكل المؤث

عليهــا الانفعــال عــى حســاب الجــودة، أو الافتعــال 

عــى حســب أصالــة العاطفــة والفكــرة. فالأغــاني 

ــورة الســورية خــال  ــا للث ــم تقديمه ــي ت والآداب الت

ســت ســنوات لا يمكــن مقارنتهــا، بمــا قدمتــه الأدبيات 

ــة فلســطين، لا كــاً ولا كيفــاً، مــع أن  ــة لقضي العربيّ

ــة  ــه بحاج ــور؛ لكن ــو ويتبل ــاً ينم ــبابياً رائع ــراكاً ش ح

ــالي. ــي وم ــرفي وتقن ــم مع لدع

المفاهيم الأيديولوجية
ــاك خطــاب ثقــافي ســياسي وفكــري حــاضر في      هن

الثــورة، لكنــه محصــور بسياســيين ومثقفــن تقليديــن 

لهــم خــرة وتاريــخ ثقــافي ســياسي.. واســتمرّ يســلك 

ــة الراســخة،  ــم الأيديولوجي ــاد للمفاهي مســلك الانقي

أمــا الصــوت الشــبابي المســتقل والتجديــدي فخافــت؛ 

ــى  ــدي ع ــد العقائ ــد وللمقص ــة للتقلي ــاك هيمن فهن

ــاً أو يســارياً أو  ــاً أو علماني الخطــاب ســواء كان ديني

قوميــاً. ولأن الأفــكار أصبحــت مســتهلكة في هــذا 

الخطــاب العقائــدي، يلجــأ إلى التوصيــف والخطــاب 

ــي  ــل المنطق ــن التحلي ــر م التنظــري والتعميمــي أك

والموضوعــي والاستشــفافي؛ وهــذا أدّى لأفــول بريقــه 

مــن  وواســعة  كثــرة  شرائــح  في  وتأثــره  المقنــع 

الشــعب.  

ــداثي  ــافي ح ــل ثق ــاب لحام ــذا الخط ــار ه    إنّ افتق

ــة  ــدة ورؤي ــفافية ناق ــرة استش ــع ولنظ ــوي مقن حي

تقديــم  في  فشــله  إلى  أدى  موضوعيّــة،  متماســكة 

مــروع متماســك واقعــي ينســجم مــع مطالــب 

االضمــر  آمــال  عــن  للتعبــر  ويتصــدى  الثــورة، 

ــه  ــى جماعات ــه ع ــر رواج ــي؛ فاقت ــعبي الوطن الش

وأتباعــه ومواليــه التقليديــن، فمــع ازديــاد حالــة 

الخطــاب  غــاب  والعقائــدي.  الســياسي  الانقســام 

الســياسي التقليــدي الظاهــر في خضــم صراعاتــه، 

بعيــداً عــن مناقشــة جديـّـة وواقعيّــة وعقلانيّــة 

للتحديــات والإشــكاليات والأزمــات التــي واجههــا 

العمليــة  الحلــول  يقــدم  ولم  ومســتقبلاً،  حــاضراً 

المســتبد  الســياسي  النظــام  لمشــكلة  والذهنيّــة 

ومنظوماتــه الفكريــة والثقافيــة والقيميــة، ولمشــكلة 

الاحتــال الأجنبــي لــأرض وللتاريــخ، ولمــا يرافــق 

ــكاليات  ــرة وإش ــة خط ــاكل اجتماعي ــن مش ــك م ذل

ــه  ــم حديث ــان. فمعظ ــد الإنس ــم ض ــة وجرائ تاريخيّ

والاحتجــاج. والشــجب  بالتنديــد  إنشــائي 

     ومــن ناحيــة ثانيــة هنــاك انقطــاع ثقــافي كبــر بــن 

ــعب  ــوم الش ــاً وعم ــياً وفكري ــة سياس ــة المثقف الطبق

الــذي لم يحــظَ بمنــاخ حــر مــن المعرفــة والعلــم 

ــن  ــن المخدوع ــه م ــياسي، وفي ــم الس ــة والفه والثقاف

ــة  ــراف الخاطئ ــم الأع ــم به ــن تتحك ــن الذي والمضلل

ــن  ــاً. وم ــاً ومقدس ــبوها صواب ــا وحس ــي اعتادوه الت

الذيــن يتحركــون بجهــل بذهنيــة الرعاع وفــق ولاءات 

ــل  ــك ظ ــات. لذل ــز والعصبوي ــا الغرائ ــة تحركه ضيق

ــى  ــاً ع ــطحياً، أو متقوقع ــاً س ــن فوقي ــاج المثقف إنت

ــة  ــن مخاطب ــن م ــة، لم يتمك ــة نخبوي ــات ضيق طبق

ــه هــذه  ــاً وسياســياً لأنّ توجّ ــم ثقافي هــؤلاء وتمكينه

ــة. ــلطة لا التنمي ــو الس ــب نح النخ

فقــدت  الثقافيــة  النخــب  مــن  كثــر   ّ أن  كــا 

ــا  ــن قيمه ــذي امتح ــع ال ــل الواق ــا، في ظ مصداقيته

ــه  ــا تدعي ــر م ــاً تغاي ــدت مواقف ــا أب ــلوكها، عندم وس

مــن قيــم ومــا ترفعــه مــن شــعارات الحريــة والعــدل 

ــع  ــت م ــن فتصارع ــاً ح ــدم. خصوص ــر والتقّ والتنوي

الســياسي،  والتحاصــص  الأدلجــة  بســبب  بعضهــا 

وبعضهــا لم يقــف بوضــوح، ومــن دون مواربــة ضــد 

النظــام الســياسي الــذي انتهــك حقــوق الإنســان 

ــتغل  ــا اس ــانية، وبعضه ــد الإنس ــم ض ــب جرائ وارتك

موضــوع الإرهــاب ليهاجــم خصمــه الإســامي، كذلــك 

ــر موحــدّ  ــي. فالخطــاب غ ــاني والقوم اشــتغل العل

أســس  عــى  يتحــرك  ولا  مشــركة،  غايــات  عــى 

منطقيــة بقــدر مــا يســر عــى مواقــف راســخة 

مســبقة مبنيــة عــى العصبويــة العقائديــة.

الإعلام 
الجديــدة  الإعــام  وســائل  انتــرت  الثــورة  مــع 

الســاحة  امتــأت  ثــم  الخــر.  لنقــل  والتقليديــة 

ــوات  ــة والقن ــد والمجــات والمواقــع الالكتروني بالجرائ

الفضائيّــة، بتنــوّع أغراضهــا مــن الإخبــاري إلى الثقــافي 

وتمريــر  الخــر  لنقــل  التوثيقــي  إلى  الدينــي  إلى 

المعلومــة ولتوجيــه الــرأي والتأثــر والإخبــار بمــا 

يوصــل رســائل مختلفــة مرتبطــة بهويــة لــكل وســيلة، 

رغــم ادعائهــا بالحياديــة.  

ــه اكتســب جــرأة   هــذا التنــوع حيــوي، خصوصــاً أن

موضوعيتــه  حــول  التســاؤل  يثــر  لكنّــه  كبــرة؛ 

في تفاعلــه مــع الأحــداث والأخبــار التــي ينقلهــا. 

فللتنــوّع، هنــا، جوانــب أخــرى لافتــة مثــل التفــاوت 

ــك  ــة. كذل ــة والموضوعيّ ــق والمهني ــة والعم في الجدي

وتمويهــات  أجنــدات  وفــق  والتفتــت  التــرذم 

لا تصــب في ســياق المقــولات الوطنيــة. فالإعــام 

باختــاف  خطابــه  مختلــف  المعــارض  الســوري 

ــه  ــن اتفاق ــه، وعــى الرغــم م ــي تموّل المعارضــات الت

في الأغلــب عــى رمزيّــة الإطاحــة بنظــام بشــار؛ فــإن 

أغراضــه السياســية متضاربــة وتعمــل بشــكل حــزبي، 

ــي  ــة التعاط ــل، وفي كيفيّ ــد العم ــر في في مقاص وتؤثّ

مــع القيــم والأفــكار. والأفــق التاريخــي الــذي يعمــل 

فيــه ليــس بالــرورة أن يصــب في مصلحــة مــروع 

ــع. ــي جام وطن

يحقــق  أن  في  الآن  حتــى  الإعــام  ينجــح  لم       

ــي،  ــروع الوطن ــاني الم ــن مع ــر م ــى كث ــداً ع توح

وأبعــاده الثقافيــة والسياســية والاجتماعيّــة. كــا 

ــل الخــر  ــة في نق ــة والأمان ــر المصداقيّ ــدو معاي لا تب

والموضوعيــة في تحليلــه متشــابهة؛ إذ يجــري التحليــل 

ــة تتفــق  ــم وأغــراض أيديولوجيّ ــرأي وفــق مفاهي وال

ــل الموضوعــي  مــع الأهــواء والمقاصــد، لا مــع التحلي

والمنطقــي؛ خصوصــاً فيــا يتعلــق بالأمــور العقائديـّـة 

ــوراً  ــل ص ــاً تنق ــة. وأحيان ــة والدينيّ ــة القومي والاثني

غــر دقيقــة لدوافــع ترويجيــة سياســية، وتلتقــط 

ــاً للأحــداث.  ــم تحلي ــرب للشــائعات وتقي ــاراً أق أخب

ــم النهضــة مابعــد  ــدة تلائ ــانٍ جدي ــج مع ــا لم ينت ك

ــة في  ــة العلميّ ــو الحرفيّ ــن نم ــم م ــى الرغ ــورة، ع الث

ــي  بعــض الجرائــد والمجــات والمواقــع، وهــو مــا يرقّ

الحــراك الإعلامــي المكتــوب، ويبــرّ بخــر ثقــافي 

ــل.  ــد بالأفض ويع

خاتمة
      مــا تــم ذكــره في الخطــاب، يخلــص إلى أن 

ــاب  ــارات الخط ــراً في مس ــا كث ــة غيرت ــورة والحري الث

ــاك حاجــة ماســة لاســتثمار هــذه  وأغراضــه، وأن هن

الهــزة التاريخيــة رغــم حالــة الفوضــة والمأســاة، 

وطرقــه،  ومقاصــده  بأغراضــه  الخطــاب  لتطويــر 

وهــذا يبــدأ بالعمــل عــى دراســته المنهجيّــة ميدانيــاً 

ــاً مــن أجــل وضــع خطــة تطويريــة تتعــاون  وتحليلي

المؤسســات الثقافيــة والتعليمــة والسياســية والدينيــة 

خطــابي  وعــي  فيتكــوّن  تفعيلهــا؛  في  والإعلاميّــة 

جديــد يتجــاوز المأســاة والأزمــة التاريخيّــة السياســية 

ــتهلاك إلى  ــن الاس ــوّر م ــة، ويتط ــة والأخلاقيّ والفكري

الإبــداع والإنتــاج والنقــد. بانتقالــه مــن الانفعــال إلى 

الفعــل، ومــن الفــوضى إلى المنهجيــة والمأسســة. ومــن 

التمويــه إلى الوضــوح والمصداقيــة بحيــث يحصــل 

يشــكّل  وبحيــث  والســلوك.  القيــم  بــن  تطابــق 

الأفــق المعــرفي الفــردي والجماعــي والجمعــي في نقــد 

وتحليــل وإنتــاج مقــولات وطنيّــة وحضاريـّـة وقضايــا 

مصيريــة، خصوصــاً الهويــة والانتــاء، وفي تجديــد 

ــداع  ــتوى راق مــن الإب ــود إلى مس ــكار لــي تق الأف

ــاج الخطــاب الإعلامــي في الســياق  الثقــافي. كــا يحت

ــر  ــد والمعاي ــط بالقواع ــق وضب ــة أعم ــه، لمنهج نفس

ــواء. ــن الأه ــداً ع ــة بعي ــة والأخلاقيّ المهني

  لا تقتــر قــوة الخطــاب عــى فكــره ووعيــه ولغتــه 

الســليمة الواضحــة؛ بــل ترتبــط أيضــا بصــدق تعبــره 

الإنســاني وشــفافيته الوجدانيّــة؛ فصقــل الجانــب 

الــذاتي مــن الخطــاب بالعواطــف العميقــة والضمــر، 

ــد  ــليم بمقاص ــل الس ــم التواص ــر ويدع ــوّي التعب يق

نبيلــة وأغــراض نافعــة، ضمــن مســالك الدماثــة حتــى 

ــر مــع ضروة تــرك الأحاديــث  ــاع والتاث يتحقــق الإقن

مســلك  وتســلك  والفتنــة  الكراهيــة  تثــر  التــي 

ــذال.  ــة والابت الغوغائي

    عمليّــة تقييــم الخطــاب وتقويمــه ضروريــة وملحّــة 

ــة  ــة وكرام ــاء حري ــن بن ــا يمك ــات، ف ــن الأولوي وم

ــن دون  ــي، م ــلم أه ــة وس ــوي ومصالح ــان س وإنس

خطــاب حــر مســؤول ناضــج منتــج للمعرفــة والقيــم، 

يحــرم التعدديــة الثقافيــة، ويلجــأ إلى المنطــق والعقل 

في الإقنــاع في مواجهــة إرث التخلــف الــذي يولـّـد 

الوهــم والباطــل والغوغائيّــة. لا يمكــن فصــل الثورات 

ــالي يجــب أن  ــر، وبالت التاجحــة عــن النهضــة والتنوي

يتصــدى الخطــاب لموضــوع التجديــد قي كل المســائل 

ــولات لإحــراز تطــور نوعــي في مســرة إنســاننا  والمق

ومجتمعنــا، والتأســيس لمنظومــة ثقافيــة جديــدة 

تنهــض بالمجتمــع الموحّــد عــى مبــادىء الحريــة 

والكرامــة عــر الديمقراطيــة واحــرام حقوق الإنســان.



14
w w w . a l h a r m a l . c o m

2017 آيــار   01  /  60 العــدد   / الثالثــة  الســنة 

ــة      يــاسر في الثانيــة عــرة حــن وقعــت ضرب

ــك  الكيــاوي عــى خــان شــيخون، أمــا قبــل ذل

ــاه  ــح أن أب ــه.. صحي فقــد حــاول مســاعدة أسرت

ــل  ــة مث ــاء.. لكــن هــذه المهن كان يعمــل في البن

كل المهــن لم تعــد مزدهــرة بســبب الحــرب 

ــاع الفاحــش  ــاس والارتف ــن الن ــر م ــزوح الكث ون

ــاء، ووجــد حــن طلبــت منــه  لأســعار مــواد البن

جارتهــم في أن يمــأ لهــا زجاجــة الكــولا الفارغــة 

بالــكاز الــازم للبابــور، اسرع إلى حيــث تتجمــع 

براميــل الوقــود، أن ينفــذ طلبهــا وقــد سره طلــب 

البائــع في العــودة للــراء وســيكرمه، ولذلــك 

ــاً  ــوت النســاء الأرامــل ملبي ــن بي صــار يتنقــل ب

طلباتهــن في احضــار الــكاز وشراء مــا يرســلنه 

خلفــه.. حتــى جــرى في يــده القــرش. ولــرة فــوق 

ــى  ــن ع ــه في ق ــام أودع ــوز ح ــرى ج ــرة اش ل

الســطح، وصــار يختلــس الوقــت للصعــود إليــه 

ومتابعــة حماماتــه ومناغاتهــا حتى الفتــه وألفها، 

وبــدأت تصفــق بجناحيهــا وتبغــم بهديلهــا كلــا 

رأتــه مقبــاً إليهــا.. يطعمهــا ويســقيها وينظــف 

ــر  ــاسر أصغ ــح ي ــى أصب ــت حت ــا.. مــى وق قنه

كشــاش حــام في الجــوار عيونــه معلقــة في 

ــن  ــل ع ــعادة لا تق ــا بس ــع تحليقه ــاء يتاب الس

ســعادتها لكــن أبــاه لم يكــن راضيــاً عــى تعلقــه 

بالحــام ولا يكــف عــن تأنيبــه وتهديــده ان 

ــد  ــوم صع ــة.... الي ــذه السوس ــن ه ــف ع لم يك

ــواه  ــه وأخ ــوه وأم ــراً. أب ــت مبك ــطح البي إلى س

الصغــران لا زالا نيامــاً.... قــط أســود قريــب 

ــرة تدخــل  ــؤم... وطائ ــة الحــام بل ــب حرك يراق

فضــاء البلــدة بــن الحــن والآخر...ينــادي طيــوره 

بصــوت مطمــن يخفــف مــن اضطرابهــا فتحــط 

ــت  ــديد. يرب ــر ش ــا ذع ــد انتابه ــه وق ــى كتف ع

ــه صــوت  ــل كأن ــم في هدي ــى أجســادها، تبغ ع

مولــود يناغيــه... وقــد صمــم عــى تحصــن أقنان 

ــأة  ــن... فج ــط اللع ــدر الق ــية غ ــه خش حمامات

ــة..  ــة متتالي ــارات قوي ــه لصــوت انفج ــج قلب ارت

ــزت  ــل.. قف ــن قب ــا م ــمع مثله ــارات لم يس انفج

رفضــت  متلاصقــة..  واضطربــت  الحمامــات 

الدخــول إلى أعشاشــها ورغــم خوفــه انشــغل 

ــه  ــه تنادي ــوت أم ــمع ص ــا.. س ــة روعه في تهدئ

مــن الأســفل.. يــاسر تعــال لتنــزل معنــا إلى قبــو 

الجــران.. تثاقــل في النــزول، وإذ بانفجــار قريــب 

هــز أركان بيتــه.. مــر وقــت حــن ســمع هرجــاً 

ــه  ــر.. صدم ــتطلع الأم ــزل يس ــاً، ن ــاً قريب وصراخ

مشــهد النــاس.. تتراكــض وهــي تحمــل أطفالهــا 

ينتفضــون..  أطفــال  القريــب..  المشــفى  إلى 

ــار يصرخــون.. كيــاوي.. أدرك الأمــر، ركــض  وكب

ــن  ــه، وح ــث أهل ــران حي ــو الج ــاً إلى قب مسرع

وصــل وجــد أن هنــاك مــن ســبقه في إخراجهــم 

وبــدأوا في لفــظ أنفاســهم.. لم تنفــع أيــة وســيلة 

في إســعافهم.. وضعوهــم في شــاحنات صغــرة 

ــراً  ــض كث ــتوصف. رك ــم إلى المس ــض خلفه ورك

حتــى وصــل. وبــدأ يعتريــه دوار.. وحــن ســقط 

بــدأوا غمــره بالمــاء.. اســتيقظ بعــد وقــت ليــس 

بالطويــل ليشــارك في وداع ودفــن أبويــه وأخويــه 

الصغيريــن.. وحــن عــاد إلى بيتــه الحزيــن وجــد 

دمــاء الحمامــات وريشــها المتناثــر وقــد افترســها 

القــط اللعــن.

حمام وقطة وكيماوي..!
تركي الرمضان
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في  اليــوم  اجتمعــت  التــي  العيــون  هــذه     

ــة  ــداد الجغرافي ــن امت ــة الكنيســة جــاءت م قاع

الســوريةّ كلهــا، ومــن كل الأعــار: أكــر مــن 

مائــة امــرأةٍ فقــدتْ معيلهــا. بينهــن عجائــز 

نشــيطات وأمهــات شــابات ومعهــنّ أطفــالٌ مــن 

ــك  ــى أولئ ــى ســنوات. حت عمــر شــهرٍ واحــدٍ حت

العبــوا خارجــاً  الأمهــات  لهــم  قالــت  الذيــن 

عــادوا يطلّــون بضحكاتهــم وشــغبهم مــن خلــف 

شــباك القاعــة. اختلــط بــكاء المواليــد الرضّــع 

بصــوت المحــاضِ واســتمرت الأمهــات بإرضاعهــم 

ــد الإرضــاع الطبيعــي وأضرار  ــاء إلى فوائ وبالإصغ

التغذيــة الصناعيــة التــي يعرفــن عنهــا عــى 

ــة.  ــوب الباكي ــدوّة الجي ــا ع ــل أنه الأق

 مــروع التثقيــف الصحــي هــذا جــزء مــن 

أقامــت  التــي  الغــوث  وكالــة  برنامــج عمــل 

)بالتعــاون مــع الكنيســة( مركــز رعايــةٍ للســوريين 

ــةٍ  ــال إغاث ــفٌ وس ــويداء: تثقي ــن إلى الس اللاجئ

غذائيــة شــهرية، ودورات تدريبيــة للســيدات 

عــى الطهــي والحياكــة وإعــادة تدويــر مخلفــات 

الطبيعــة إلى صناعــاتٍ فنيــة تتبعهــا معــارض لبيع 

مــا تعلمّــن إنتاجــه. ودورات تأهيــلٍ للأطفــال كي 

تنمحــي مــن رؤوســهم ملامــح العنــف الــذي 

كانــوا شــهوداً عليــه، وتعليمهــم عــى الاســتعاضة 

ــيقى،  ــة أو الموس ــم، أو الرياض ــكاء بالرس ــن الب ع

ودروس لطــاب الشــهادتين الإعداديــة والثانويــة، 

لمتابعــة  وفريــق  النفــيّ،  للدعــم  ودوراتٌ 

المســتفيدين مــن جميــع الأنشــطة ورصــد ســائر 

ــن  ــكلات النازح مش

كثــراتٌ مــن هــؤلاء النســاء أنجــن بعــد اللجــوء 

ــاج  ــى إنت ــن ع ــن يحرص ــا زل ــن. م ــاً أو اثن طف

هــي  الكارثيــة.  النــزوح  ظــروف  في  الأطفــال 

ــاة رغــم  ــان الحي ــر عــن جري طريقتهــن في التعب

عصــف المــوت. هنــا في قاعــات هــذا المركــز 

تعــود لهــن أشــواقهن إلى الحيــاة، ويســتعدن 

ــاً.  ــداتٍ تمام ــنّ لم يعــدن وحي ــان بأنه بعــض الأم

ويحســنّ  والإصغــاء  الأدب  يحســنّ  جميعهــن 

ــل. لا تراهــنّ يعبســن أو يشــكون أو  ــة الأم تربي

ــات.  ــن الطلب ــرن م يك

معظمهــنّ يســتفدن حقــاً، وبعضهــن لا يطمعــن 

بأكــر مــن كــر هــذا الوقــت البطــيء، ومنهــن 

ــس  ــة أو كي ــبٍ إضافي ــة حلي ــن بعلب ــن يطمع م

كتيــب  حتــى  أو  تمــر  حفنــة  أو  حفوظــات 

ــة  ــى الحقيق ــن ع ــن يتدرّب ــادي... وجميعه إرش

ــن  ــد يطــول. أنّ نزوحه ــن ق ــة: أنّ نزوحه الدامغ

ــي! ــد لا ينته ق

حقيقة

نجاة عبد الصمد

تحطم حجاب الظلام من حولي

تضيق الحدود حول وجودي

الظل من حولي سيموت

افتحوا الستائر دعوني أذهب

اتركوا الضوء يدخل في حياتي

يذهب بصري لمرتفعات غير متوقعة

الضوء يدخل أعماقي والظلمة تتركني

تظهر المرآة الوجه الصحيح

من يظن أنه يعرفني فليراقب

جسدي فقط يختفي 

إذا الشرنقة خرجت من السجن

ستقرأ الحرية على جبيني 

إذا كنت تحبني دعني أكون

علمني كيف أستطيع أن أكون

أنا.. شهيق.. وزفير

سأصبح إنساناً منفتحاً اليوم

فراشة الفرح والضحك

ما زالت الحياة من أجل الموت تذهب

أنا طفل الطبيعة 

اسمحوا للريح تداعبني 

أحب بلا نهاية 

كل حياة هي لله

البرقع

هنري هيميل زوت 
شاعر بلجيكي

ترجمة المحامي أنس الجاسم
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        صــدر عــن مــروع دار كتابــوك في فرنســا، 

وتوزيــع مؤسســة الريــان للطباعــة والنــر في 

بــروت. دراســة للكاتــب »حمــزة رســتناوي« 

الخطــاب  في  النّجِــس  »الغريــبُ  بعنــوان: 

ــورية  ــرب الس ــورة/ الح ــاب الث ــياسي« )خط الس

ــف شــاعر  ــة(، والمؤل ــة والحيويّ ــن العنصريّ ــا ب م

وطبيــب أعصــاب ســوري، هــذا هــو الكتــاب 

الرابــع لــه في مجــال الفكــر والسياســة، وقــد 

عُــرضِ عــى الغــاف الأخــر للكتــاب موجــز 

ــي: ــا ي ــه م ــاء في ــي، ج تعريف

في  بحــث  هــو  الدراســة  الكتــاب/  »هــذا 

الخطــاب  في  المختلفــة  وتعبيراتهــا  العنصريــة 

ــورة/  ــة بالث ــافي والســياسي الســوري ذو الصل الثق

ــد  الحــرب الســورية 2011، هــو بحــث في العقائ

ــو  ــة، ه ــة للعنصري ــية المؤُسس ــة والسياس الديني

ــة في اكتشــاف قصــور الخطــاب الســياسي  محاول

الســوري، هــو محاولــة في تجــاوز هــذا القصــور، 

بمــا يتضمــن التفهّــم والتفســر والقوننــة، وليــس 

ــر. التبري

الصــوري-  للمنطــق  تطبيــق  هــو  الكتــاب 

مُســتويين،  في  الحيــوي  والمنطــق  الأرســطي 

نظريتّــان  أنهّــا  حيــث  مــن  الأوّل  المســتوى 

في العلــم والمعرفــة، أمــا الثــاني –وهــو الأكــر 

جــدوى- عــى اعتبارهــا تقنيــات معرفيّــة تُكّــن 

مُســتخدميها مــن اكتشــاف المغالطــات المنطقيــة، 

ذاتــه في حالــة  مــع  الفكــر  انســجام  ومــدى 

المنطــق الأرســطي، أمــا في حالــة المنطــق الحيــوي 

ــق  ــة دمش ــافات مدرس ــتندتُ إلى اكتش ــد اس فق

»وحــدة  تقنيــة  ومنهــا   الحيــوي،  للمنطــق 

مربــع المصالــح«، في اكتشــاف ازدواجيــة المعايــر 

وتقديــر حيويــة الخطــاب، عــر سلســلة مــن 

ــا  ــاً له ــارئ عرضــاً مُفصّ ــيجد الق ــات، س التطبيق

في الكتــاب.. مُقايســات وتطبيقــات تشــمل أهــمّ 

ــاء  ــرون والفرق ــا المتظاه ــي رفعه ــعارات الت الش

في الثــورة/ الحــرب الســورية إضافــة إلى نصــوص 

مُختــارة لبشــار الأســد ولجــان التنســيق المحليــة 

وميشــيل كيلــو وبرهــان غليــون ورائــق النُقــري، 

ــة. ــن تيميّ ــن لاب ــر العلوي ــوى تكف وفت

خبر حول صدور كتاب: الغريبُ النّجِس في الخطاب السياسي


